3 1 العدد الثالث السنة السادسة والعشرون. آذار( مارس) 04٠1م‏ 9 9 ربيع الأول ٠كاه‏ 4 2 5 1-40 ل 2 201115 


2 


أوروبًا: اعتراف واقعّ بحماس . الانتخابات الصهيونية تعمّق الأزمات الداخلية 


يسم الله الرحمن الرحيم 


ملسلين المسلمة 


رئيس التحرير 
رأفت أحمد صالح 


باقون 

تتابع ‏ هذا العدد من مجلة فلسطين 
المسلمة تداعيات العدوان الصهيوني على 
قطاع غزة وخاصة أن العدوان توقف ولم 
ينته؛ وهناك نتائج كثيرة ترتبت عليه. 
فنحن بدأنا هذا العدد من المجلة بسلسلة 
من التحقيقات التي تتناول عودة الحياة 
إلى قطاع غزة: وقيام أهلنا هناك بكل ما 
يمكن فعله لاستئناف الحياة الطبيعية. 
وإزالة آثار العدوان» وممارسة التعليم 
والعمل وتقديم الخدمات. 

ولا شك أن حركة حماس لعبت الدور 
الأكبر# هذا المجال: حيث قامت بتقديم 
كل ما يلزم. 

وترافق ذلك مع استثناف الوزارات أعمالها 
ولو على أنقاض المباني المدمرة. 

ونتحدث # هذا العدد عن اللواء الشهيد 
توفيق جبر؛ ونستذكر إنجازاته المهمة ب 
سلك الشرطة. 

كما نتوقف عند قضية العملاء؛ 
تلك القضية الخطرة سياسياً وأمنياً 
واجتماعيا. ونتابع عملية الاعتقالات التي 
تستهدف حركة حماس # الضفة الغربية: 
ونجري حواراً مع الدكتور إسماعيل 
رضوان القيادي 4 حماس. 

لكن أهم ما نتوقف عنده هو الانتخابات 
الإسرائيلية ونتائجها على الصعد 
الصهيونية والفلسطينية والمنطقة؛ بعدما 
قدّمنا قراءة لمراجعات صهيونية مهمة 
لحري داخل الكيان الصهيوني وأكدت 
انتصار حماس." 
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١6‏ تقرير 
تقرير يُظهر بالمعطيات الاستطلاعية ب فلسطين 
ولبنان ارتفاع شعبية حماس وازدياد التأييد 

لمشروع المقاومة. 


1" الغالاف 

مجموعة من التحقيقات والمقالات التي تتحدث عن 
عودة الحياة إلى قطاع غزة من خلال إرادة الإنسان 
الفلسطيني وعمل الوزارات. 

4” شؤون فلسطينية 

قضية العملاء 4 قطاع غزة والتحركات التي 
قاموا بها أثناء العدوان الصهيوني على القطاع» 
وردود الفعل عليهاء نتناولها بالرصد والمعطيات. 


حوار 

حوار مع القيادي # حماس الدكتور إسماعيل 
رضوان حول التهدثئة وفتح المعابن؛ وإطلاق 
الأسرى والحوار الفلسطيني الداخلي. 


؟؛ تحليل 

تحليل يرصد مراجعات إسرائيلية مهمة تُظهر 
اعترافاً إسرائيلياً بانتصار حماس وبصعوبة 
القضاء عليها 


5؛ شؤون العدو 
كيف سيكون الوضع الصهيوني الداخلي؛ وكيف 
ستتأتّرالأوضاع المنطقة 4 ظل نتائجالانتخابات 


الإسرائيلية؟! 


٠٠‏ شؤون دولية 
قراءة 4 الموقف الأوروبي من حركة حماس» 


.4 ظل التعديل الحاصل ف هذا الموقف تجاه 
العلاقة معها 


أوراق ثقافية 
تحقيق يلقي الضوء على قناة الأقصى ف قطاع 
غزة: وكيف عملت أثناء العدوان؟! 


ف قافا فاق قفاوا هق و و 


« ممتوع «انتصار غزة2» 

وزّعت حركة فتح على أعضائها وأنصارها داخل فلسطين وخارجها تعميما يأمر هؤلاء بعدم 
الحديث مطلقاً من انتصار غزة. 

وينص التعميم على منع استخدام أي عبارة أو مصطلح يشير إلى انتصار غزة ‏ الخطابات 
والتصريحات الصحفية. 

وعُلم أن فتح أحالت كادراً من كوادرها إلى التأديب والمساءلة لأنه تحدث عن انتصار المقاومة ب 
غزة أثناء اجتماع للحركة. 


« مصالحة سورية سعودية 

عُرف أنه جرت اتصالات سورية سعودية مكثفة لإعادة إصلاح العلاقات بين الدولتين؛ وأن هناك 

نقاطا كثيرة يجري بحثها. 

وتشير المصادر إلى إمكانية التوصل لتفاهم جديد يستند إلى رغبة الملك السعودي عبد الله بن 

عبد العزيز والرئيس السوري بشار الأسد 4 تحسين العلاقات وطيّ صفحة الماضيء على رهم 
ات إفشال هذه المساعي. 


ل استياء قطري 

عبّرت مصادر قطرية رفيعة المستوى عن استيائها الشديد وانزعاجها الكبير من التصريح الذي 
أدلى به وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط؛ واعترف فيه بأنه بذل مساعي كبيرة لإفشال 
قمة الدوحة التي دعت إليها قطر للتضامن مع غزة. 

وتوقعت جهات عربية أن يكون لتصريح أبو الغيط انعكاس سلبي على العلاقة مع قطرء وخاصة 
أن الدوحة من الصعب أن تسكت على هذه الإهانة العلنية. 


« دور الشرطي 

أكد مصدر فلسطيني مطلع على أجواء الحوارات 4# القاهرة بين حماس ومسؤولين مصريين» 
أن السلطات المصرية طلبت من حماس «التعهد بعدم حفر الأنفاق ومنع التجارة غير المشروعة 
(إدخال السلاح) وإنشاء نظام لمعاقبة ومحاسبة كل من يخالف التهدئة ي غزة»» 2 إشارة إلى 
قيام حماس بمنع من يطلق النار على الاحتلال. 


الاستعداد لمرحلة نتنياهو !0 


سعاد زعيم حزب «الليكود, الصهيوني بنيامين نتنياهو مرة. ة للحكم بعد عشر سنوات من تركه لهذا الموقع؛ وهو أكشر رئيس وزراء 
صهيوني اهم من قبل الأحزاب الصهيونية والمحللين السياسيين والمراقبين الإعلااميين بالكذب؛ كما أنه هو رئيس أكثر حكومة 
تتعرض لحملات إسقاط # الكنيست عير إجراءات حجب الثقة؛ : وقد كانت حكومة نتنياهو تتعرض أحياتاً لثلاث مرات من طلبات 
حجب الثقة #اليوم الواحد. 
كما لا يخفى على أحد حجم المصائب التي واجهها نتنياهو على المستوى الشخصي؛ , فهوانّهم بعلاقة غرامية؛ وانّهمت زوجته بتبذير 
أموال «الدولة» وباستخدام أملاك عامة لمصالح شخصية: ولم نتنياهو قادراً على مواجهة زوجته وشقيقها. 
ولا ننسى أيضاً أن حكومة نتنياهو مرّت بفترات عصيبة جدا؛ فقد شهدت الفترة التي وصل فيها نتنياهو إلى الحكم مجموعة من 
العملياتالعسكريةالاستشهادية النوعية التي فذتها قوى المقاومة فلسطين: وخاصة # مدينة تل الربيع «تل أبيب» ومدينة أم خالد 
. انياء ومدينة القدس؛ ونتذكر خلية بيت صوريف البطلة التي قادها عبد الرحمن غنيمات, وغيره من الاستشهاديين الأبطال. 
تلك الفترة كانت المقاومة تخوض مؤاجهة عنيفة ضد الاحتلال الصهيوني وسلطة أوسلو وبعض الأطراف الا ية والدولية؛ 
الذين أرادوا تمرير اتفاق التسوية وإسقاط المقاومة. يومها خرجت المقاومة منتصرة لأنها وجّهت ضربات قاسية لمشروع التسوية من 
خلال سلسلة من العمليات النوعية؛ وعجزت حكومة الاحتلال ومن حالفها عن تمرير مخططاتهم؛ رغم أنهم حاولوا وظنوا أنهم 
قادرون على صنع «السلام»؛ فوقعوا اتفاقية دواي بلا التي أدتإلى انسحاب الاحتلال من الخليل. 
غير أن نتنياهو أصيب بالعديد من الإخفاقات, منها فخ بلدة أتصارية # جنوب لبنان؛ حيث فجرت المقاومة الإسلامية مجموعة من 
العبوات عام !144 بقوة صهيونية كانت تحاول تنفين عملية إنزال ف المنطقة؛ فقتل الكثير من الجنود الصهاينة: وواجه نتنياهو 2 
نهاية ولايته؛ قضية ضرورة الانسحاب من جنوب لبنان: الأمرالذي نفّذه إيهود باراك لاحقاً. 
أردنا من سردنا هذه المحطات #2 هذه المرحلة تذكير القرّاء الكرام وغيرهم بأننا نعرف من هو نتنياهوء أننا خبرنا هذا الشخص 
وواجهناه وقاومناه وسجّلنا عليه نقاطاً مهمة ب زمن ليس ببعيد» إذ نحن نتحدث عن عشر سنوات مضت لا أكثر. 
لكن ما يهم هو تذكير كل المتابعين أن المقاومة اليوم -بفضل الله- أكبر وأقوى وأكثر حضورا وانتشارا وتأثيراء وأن ظروفاً سياسية 
كثيرة -محلية وإقليمية ودولية- أصبحت تصبّ ي خانة المقاومة. 
ندرك تماماً أن المجتمع الصهيوني يتجه نحو اليمين» وندرك انماما أن قوى اليمين واليمين المتطرف زادت نسبتها عام ٠٠١5‏ 2 
الكنيست الصهيونية 17,0 عن نسبتها خ انتخابات عام 7٠١5‏ 
وندرك أيضاً أن المخطط الصهيوني ا لحالي يقضي بمواجهة حماس والقضاء على المقاومة ووقفإطلاق الصواريخ: ونهب الأراضي» 
وتسريع الاستيطان, ومحاولة طرد أكبر عدد من أهلنا فلسطين المحتلة عام 1448 و مدينة القدس. 
وتدرك أيضاً أن الحساب بين الاحتلال الصهيوني وقطاع خً ؛ وأن القوى التي سوف تتسلّم الحكم ‏ الكيان الصهيوني 
١‏ نياهو تعتبر نفسها ب مواجهة متواصلة مع قطاع غزة: وأنَّ الحرب أخذت وقتاً للراحة ولم تتوقف كليا. 
أأن الأحزاب! لصهيونية كد لليكود, و«إسرائيل بيتنا والمجموعاتلدينية الصغيرة معا تنظر إلى الفلسطينيين ومقاومتهم 

كخطر استراتيجي وكتهديد لمستقبلهم وكعامل تور وتعتبرهم خطراً يهدّد مصير ومستقبل الدولة. 
وندرك أيضاً رؤية هذه المجموعات اللتسوية وموقفها من الإدارة الأمريكية والدور الأوروبي. ونعلم كيف ستتعامل هذه ا لحكومة مع 
سلطة محمود عباس ومسألة التسوية. 
للك تقول إنه يجب إتجاز تفاهم فلسطيني داخلي استعداداً لمرحلة نتنياهو وما سيتم فيها من عمليات وإجراءات ضد 
الفلسطينيين. 
انتوقع من نتنيا 
أوتؤثر مستقبلهم. 
على الفاسطينييز تعلّم الدرس والطرف الأساسيالمعني بذلك هو لسلطة الفلسطينية التي تراهن دوماً على موق فإسرائيلي إيجابي 
أو على تدحّل دولي» وآن الأوان لتدرك السلطة أن هؤلاء لا يفهمون لغة التفاوض والحوار وأنه لا جدوى منهم. لعل السلطة اليوم 
تدرك ذلك وإن كانت مواقفها تعبّر عن توقع تجميد أوتعطيل عملية التسوية؛ لكن المطلوب من كل الفلسطينيين ليس الانتظار طوال 

فترة حكم نتنياهوء بل الذهاب نحو حوار ومصالحة وتفاهم وإصلاح داخلي مستفيدين من قوةالمقاومة وانتصار غزة وارتفاع التأييد 
الشعبي للمتاومة. وتغيّر مواقف بعض الجهات الدولية: ويبقى مع ذلك دائمًالاستعداد القوي لأي حرب إسرائيلية قادمة. 


يقول الله تعالى «وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيراً» صدة الله العظيم" 


اهو كل شيء.. بدءاً من الاعتداءات الإرهابية وصولاً إلى حرب هنا أوهناك مرورا بإجراءات تهدّد مصير الفلسطينيين 


ركتائب الك لشهيد عرالدين القسام, 
بعد استشهاد الشيخ المجاهد عز الدين القسام ف أحراج 
يعبد ل# 1980/1١/٠١‏ # مواجهات مع جيش الاحتلال 
البريطاني؛ تولى قيادة الحركة القسامية الشيخ فرحان 
السعدي الذي نجح بإعادة صفوف كتائب القسام. 
وسرعان ما بدأت مجموعات كتائب القسام بالقيام بعدة 
عمليات استهدفت قوافل الاحتلال البريطاني والعصابات 
الصهيونية؛ ومنها عملية استهدفت قافلة من السيارات 
اليهودية المسلحة على طريق نابلس - طولكرم التي كانت تسير بحراسة بريطانية» 
واستطاعت «كتائب القسام, أن تقتل ثلاثة من اليهود وتجرح سبعة منها. 
وبعد هذه العملية أعلن الشيخ فرحان السعدي الجهاد ع «كتائب القسام»» واستمرت 
العمليات القوية إلى أن قبضت عيه بريطانيا واعتقلته وأعدمته شنقاً وهو صائم؛ 
وكان شيخاً كبيراً تجاوز عمره الثمانين عاماً. 
ولكن «كتائب القسام؛ أشعلت الجهاد من جديد فقامت على إثرها الثورة الكبرى 
فلسطين: وعمت الثورات والمظاهرات والاضرابات جميع أنحاء فلسطين وقامت 
كتائب عزالدين القسام بتدمير الطرق العسكرية وطرق المواصلات؛ وهدم الجسور 
ونسف المراكز اليهودية؛ والهجوم على المراكز البريطانية؛ وقطع أسلاك الكهرباء 
وقطع أسلاك الهاتف والبرق حتى وصل معدل العمليات إلى (50) عملية يذ اليوم. 
ثم رفع أحفاد هؤلاء المجاهدين راية الجهاد من جديد وتحت الاسم نفسه «كتائب عز 
الدين القسام»» وسطروا وما زالوا يسطرون أروع الملاحم البطولية ‏ مواجهة آلة 
الاجرام الصهيونية منذ الا ة الأولى حتى الهجوم الوحشي على قطاع غزة.« 


توفيق أحمد منصور 

ولد توفيق منصور # مدينة عكا 
عام 1910. انضم إلى حركة المقاومة 
الفلسطينية التي وقفت تقاتل 
العصابات الصهيونية على أرضنا 
الفلسطينية الغالية. وحينما شن 
الأعداء هجومهم الغادر على مدينة 
عكاء كان توفيق يعتصم #2 مبنى 
الشرطة مع عدد من إخوانه المجاهدين 
الذين استماتوا 2 الدفاع عن المبنى: 
ولم يستطع الصهاينة دخول مدينة 
عكا إلا على جثث توفيق منصور 
وإخوانه المجاهدين الذين استشهدوا 
ل مواقعهم على الشاطىء الغربي 
اللمدينة الصابرة 2 ١١/ه/2448‏ 
فحفظ اسمه وإخوانه الشهداء 24 
تاريخ الجهاد المبارك.»ه 


الاحتلال يواصل منع رفع الأذان 
الحرم الإبراهيمي 


تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع رفع الأذان 2 الحرم 
الإبراهيمي الشريف بالخليل جئوب الضفة الغربية للشهر 
الثاني على التوالي. 

وتمنع سلطات الاحتلال رفع الآذان بذريعة ضرورة احترام مشاعر 
المستوطنين الذين يتقاسمون ا لجرم الشريف مع المسلمين الذين 
يخضعون للتفتيش الإسرائيلي الدقيق إذا أرادوا أداء الصلاة يخ 
المسجد. 

ومن جهته استنكر وزير الأوقاف والشؤون الدينية 2 حكومة 
تسيير الأعمال الفلسطينية الشيخ جمال يواطنة استمرار 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمئع رفع الأذان من على مآذن 
المسجد الإبراهيمي الشريف. 

وأكد بواطنة أن قوات الاحتلال وكعادتها منعت رفع الأذان من 
على مآذن المسجد الإبراهيمي الشريف منذ شهر كانون الثاني / 
يناير 7٠١4‏ وجتى الآن: وان إجراءات وممارسات الاحتلال 
'مُستمرة منن متبحة الحرم الإبراهِيمَي الشريف ف عام 1954 
وطالب بواطنة سلطات الاحتلال برفع يدها عن الحرم 
الإبراهيمي باعتباره يخص المسلمين وحدهم وليس من حق 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تستمر 4# التحكم والسيطرة 
عليه؛ وعليها أن تتوقف عن إيذاء المصلين وإخضاعهم لعدة 
تفتيشات قبل الوصول إلى المسجد. ا 


أوامر صهيونية بالاستيلاء 
000 3 4 
على أراض غرب بيت لحم 
قالت مصادر محلية ف قرية تحالين إن سلطات الاحتلال 
أصدرت ثلاثة أوامر عسكرية جديدة لأهالي قرية نحالين غرب 
مدينة بيت لحم؛ بهدف مصادرة المزيد من أراضي القرية تحت 
مسمى ,أراضي دولة». 
ويمهل كل من أوامر المصادرة أصحاب الأراضي الفلسطينية 
45 يوماً من تاريخ تسليم الأمر العسكري للاعتراض عليه 
” لدى لجنة الاعتراضات العسكرية 
الموجودة 4 معسكر دعوفر. 
وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت 
قرية تحالين # الأعوام السابقة 7٠‏ 
من الأوامر العسكرية التي تقضي 
بمصادرة الأراضي الفلسطينية 


تحت مسمى «أراضي دولة».« 


الاحتلال يهدم أربعة منازل بالقدس 


هدمت الآليات التابعة للاحتلال مبنى ومنزلاً قيد الإنشاء 
وسوراً 4 حي رأس خميس بمخيم شعفاط وواد الجوز 
بالقدس. 

وأضافت مصادر محلية بمدينة القدس المحتلة أن تجو ١5‏ عائلة 
حي رأس خميس؛ تسلمت مؤخراً إخطارات من بلدية القدس 
تقضي بهدم منازلهاء بدعوى أنها قريبة من الجدار الفاصل. 

وبينت أنه تم هدم منزل المواطن عمران غيث ‏ حي رأس خميس 
لأنه قريب من الجدار الفاصل؛ ويضم المبنى ثلاث شقق كل 
شقه مساحتها ١4“‏ مترا مريعاء 

وما زال قيد الانشاء. كما تم هدم 

منزل ابن عمه نبيل غيث. 

وقال غيث إنه تسلّم إنذاراً من 

بلدية القدس كفيره من العائلات 

المقدّده بهدم منازلهم 4 حي رأس 

خميس؛ لكنه فوجئ بعملية الهدم 

قبل الاعتراض لدى المحكمة.ه 


نفق جديد يهدد 
مسجد عبن سلوان بالقدس 


كشفت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» خ بيان لها صباح 
الخميس :٠004/1/0‏ عن قيام سلطة الآثار الصهيونية بتمويل 
ورعاية جمعية «إلعاد» الاستيطانية بحفر نفق جديد؛ يقع عن 
يسار مسجد عين سلوان؛ 4 حي سلوان بالقدس؛ جنوبي المسجد 
االأقصى. ويهدف حمّر هذا النفق إلى وصله بشبكة الأنفاق التي 
تحفر ‏ حي سلوان على امتداد مثات الأمتار وتصل إلى أسفل 
المسجد الأقصى المبارك عند الزاوية الجنوبية الغربية؛ ويهدد 
حفر هذا النفق الذي بدأ العمل به مؤخراً المسجد والمنازل 
المجاورة بالإنهيار. 

وقالت «المؤسسة» # بيانها «إنه تتواصل عملية حفر شبكة من 
الأنفاق الطويلة يبدأ بعضها من منطقة عين سلوان؛ باتجاه 
الشمال نحو المسجد الأقصى؛ وقبل أيام قليلة قامت «مؤسسة 
الأقصى للوقف والتزاث» بجولات متكررة لمنطقة مسجد عين 
سلوان: حيث تمّ الكشف عن قيام ما يسمى ب«سلطة الآثار 
الصهيونية» بحفر نفق جديدء بادرت الى تنفيذه وتمويل 
مصاريفه ما يسمى بجمعية «إلعادء الاستيطانية: حيث تم 
كشف جزء من هذا النفق الذي يحفر من الجهة اليسرى 
لمسجد عين سلوان - بمحاذاة الشارع؛ وقد تم حتى الآن حفر 
نحو 6-5 أمتار: أما عرض النفق فحوالى خمسة أمتار؛ وارتفاعه 
يصل إلى أربعة أمتار». 


تحرّك بين أكاديميين أمريكيين 
لمقاطعة الكيان الصهيوني 


تعالت دعوات لأكاديميين أمريكيين لفرض مقاطعة أكاديمية وثقافية 


واقتصادية على (إسرائيل) على خلفية العدوان على غزة. 

وذكرت صحيفة «هآرتس,ء العبرية إن أكاديميين إسرائيليين لم يتمكنوا بعد 
من تقدير تأثير حركة المقاطعة الأكاديمية ل(إسرائيل) ف الولايات المتحدة 
والتي بدأت تنشط مؤخراًء لكنهم بدأوا 4 مناقشة أهمية الحملة وسبل 
مواجهتها. 

وجاء # البيان الأول دالحملة الأمريكية من أجل المقاطعة الأكاديمية 
والاقتصادية لإسرائيل» أنه «كمربين أصحاب ضمائر؛ لا يمكننا الوقوف 
جانبا وأن نشاهد بصمت الهجمات الإسرائيلية الشديدة على قطاع غزة 
ومؤسسات التعليم فيهاء. ودعا البيان إلى دا إجراءات عقابية غير 

ضد (إسرائيل) على غرار تلك التي اتخذت ضد جنوب أفريقيا إبان حقبة 
نظام التفرقة العنصرية؛ وبين هذه الإجراءات سحب استثمارات مالية. 
ونقلت الصحيفة عن أستاذ اللغة الا جامعة جنوب كاليفورنيا 
البروفسور ديفيد لويد قوله إن ٠١‏ أكاديمياً شكلوا المجموعة الأمريكية 
ومعظمهم من ولاية كاليفورنيا لكن المجموعة رآخذة بالاتساع 4 جميع أنحاء 
الولايات المتحدة». وأوضح أنه «منذ أن نشرنا البيان ‏ وسائل الإعلام اتصل 
بنا أكثر من ٠١‏ أكاديميا من جميع أنحاء الدولة وعبّروا عن دعم نشاطناء 
والعدد يتزايد,.« 


قررت بلدية أخارنون اليونانية إقامة علاقة «توأمة» مع بلدية خان يونس 
الفلسطينية ‏ جنوب قطاع غزة؛ # تحرّك هو الأول من نوعه بعد الحرب 
الصهيونية المدمّرة على القطاع. 

ففي اجتماع للمجلس البلدي اليوناني تقرر المضي قدماً 4 عقد اتفاقية 
«توأمة» مع بلدية خان يونس؛ بأغلبية مطلقة لكافة أعضاء المجلس 
البلدي باختلاف انتماءاتهم الحزبية؛ وذلك ي إطار مد يد العون للشعب 
الفلسطينيء لا سيما 4 قطاع غزة. 

وكانت جمعية الصداقة الفلسطينية - ١‏ نية و«الحملة الأوربية لرفع 
الحصار عن غزة» قامت بطرح فكرة «التوأمة, على البلدية؛ وذلك 4 إطار 
تحركاتها الهادفة من أجل التخفيف من آثار الحصار إلى حين إنهائه كلياً. 
وسيتم 4 مرحلة قادمة رفع مستوى التعاون بين البلديات اليونانية التي 
تقيم عالاقات «توأمة» مع بلديات فلسطينية من أجل تنسيق العمل الإنسانى 
والإغاثي للشعب الفلسطيني وللمساهمة 4 كسر الحصار المفروض على 
قطاع غزة وحكومتها المنتخبة. 


بروكسل تلغي معرضا صهيونيا: 
مقاطعة الثقافة الإسرائيلية 


ألغى مركز الثقافة وفن العمارة 2 
: بروكسل: معرض 

ة البيضاء تل ابيب»؛ الذي كان 
مقرراً افتتاحه مؤخراً على خلفية 
الحرب على غزة والرغبة 4 انتظار 
اتضاح صورة الوضع السياسي # 
المنطقة. 
وأشار موقع «يديعوت أحرونوت» أنه 
جاء #ِ رسالة الرفض «قررنا تعليق 
بدء المعرض ليس لأنه يعرض منذ 77 
شهور وهناك احتمال بفقدان الاهتمام؛ وليس لأن الصراع الإسرائيلي 
- الفلسطيني الأخير جعل الأمر غير صائب من الوجهة السيا 
وليس الأنتا. نعتقد أن معرضا كهذا يعتير / بعد الكسافر 
البشرية والمادية التي سببتها الحرب؛ وإنما لأننا نعتقد أن شروط 
تقييم المحعرض؛ # حال كهذه؛ ستكون أفضل # وقت آخرء. 
واعترفت رسالة الرفض ببأننا تلقينا احتجاجات تستند إلى مطالب 
بمقاطعة الثقافة الإسرائيلية إلى حين تغيير السياسة الحكومية. 
ومن جهة أخرى؛ كانت هناك أصوات تطالب بأن نقدم المعرض ضمن 
تبرير تاريخي وعرض صورة دولة. سمعنا هذه المواقف ونحن على 

أنها تستند إلى واقع؛ لكننا قررنا منع أي نوع من النقاش حول 


قاض إسباني يفتح تحقيقا 

335 0 . 

ضد مسؤولين صهاينة 
أكدت دولة الاحتلال الاسرائيلي أنها تنظر ببالغ الخطورة إلى القرار 
الذي اتخذه القاضي الإسباني فيرناندو أندرو بفتح تحقيق ضد رئيس 
هيئة الأركان الإسرائيلي سابقاً دان حالوتس ووزير الحرب السابق 
بنيامين بن ألعيزرء على خلفية عملية اغتيال مؤسس كتائب الشهيد عز 
الدين القسام؛ الجناح العسكري لحركة حماس؛ الشهيد صلاح شحادة. 
وقالت مصادر صهيونية إن رئيس وزراء إسبانيا حخوسيه رودريفوس 
ثباتيرو أعرب عن استعداد إسبانيا للمساهمة ف إيجاد حل للصراع ٍ 
الشرق الأوسطه ولكن الرسالة التي تصدر حاليا من مدريد تأتي عكس 
ذلك. 
الجدير ذكره أن القاضي الإسباني فيرناندو أندرو قرر إعادة فتح تحقيق 
حادث اغتيال صلاح شحادة و4١‏ فردا آخرين عام ٠٠١7‏ عندما قصفت 
طائرات الحي الذي يقطنه 4 غزة بقنبلة تزن طناً من المتفجرات. وقال 
أندرو «إن قيام إسرائيل بقصف منطقة ذات كثافة سكانية قد ينطوي 
على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية».*: : 


099 وحدنا 


أفيغدور ليبرمان: 
عنصري يثقل كاهل شركائه ولا يخيف الفاسطينيين 


ورليبرمان (العنصري) ياسر قدورة الضفة وغزة وحتى ف أراضي 


و(الفاشي) وصاحب كل 

الأوصاف التي تتعلق بالتطرف: لم يحقق #2 
الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة التصر الذي 
بشرت به استطلاعات الرأي؛ أي بالحصول على 
عشرين مقعدا. 

هو (كاوبوي إسرائيل) و(ثور إسرائيل الهائج) 
كما يسميه البعض؛ أو (رجل المهمات القذرة) كما 
يلقبه آخرون.. غادر مولدافيا -من دول الاتحاد 
السوفياتي السابق- عام 1978 قادماً إلى فلسطين 
وهو العشرين من العمر؛ تاركاً وراءه تاريخاً 
غامضاً سواء من ناحية صلته بالمافيا الروسية أم 
لجهة كونه عميلاً للمخابرات الروسية؛ كما يقول 
البعض.. ف الكيان الصهيوني تنقّل بين العمل 
كحارس ليلي وحمّال للحقائب ف المطار: وتابع 
دراسته الجامعية وانتسب إلى حزب «الليكود» 
وسرعان ما تقلد مسؤوليات عديدة ‏ الحزبه إلى 
أن تسلم إدارة مكتب بنيامين نتنياهو عندما كان 
رئيساً للحكومة. اقترن اسمه بعدد من قضايا 
الفساد المالية والسياسية وحتى الجنائية. 

ركب ليبرمان حصان التطرف من بداية عمله 
السياسي؛ وأطلق العنان لعنصريته بكل اتجاهء 
فهو يميني علماني يدعو لفصل الدين عن 
الدولة؛ لكنه # الوقت نفسه يريد دولة يهودية 
خالصة لا مكان فيها لفلسطينيي ال42 الذين 
يحملون الجنسية الإسرائيلية» فتبنى بحقهم 
نظرية (التراسفير) لأنه يعتبرهم سعيناً بخ 
ظهر الكيان. أما فك الأفق القريب؛ فإنه يضغط 
باتجاه سن قانون يفرض على عرب ال44 
توقيع إعلان (الولاء لإسرائيل) حتى ينالوا 
حق التصويت #4 الانتخابات؛ ويبدو أنه فاوض 
«كاديماء ود«الليكودء على هذا القانون ليقدم 
دعمه لأي من الحزبين. 

- يرفض قيام دولة فلسطينية حقيقية ذات سيادة؛ 
حتى إنه استهجن إعلان إقليم كوسوفو الاستقلال 
من جانب واحد؛ ودان الدول التي اعترفت بهذا 
الاستقلال: لأن ذلك يشجع الفلسطينيين ذ 


اله؛ على إعلان دولة. 
- يدعو إلى تطبيق حكم الإعدام بحق أعضاء 
الكنيست العرب إذا ثبت اتصالهم بحماس 
وحكومتها 4 غزة. 
- ب العدوان الأخير على 
على حماس وقادتها ولو اقتضى الأمر استخدام 
السلاح النووي. 
- يرى # إدرات خطراً استراتيجياً لا يمكن 
للإسرائيليين الوقوف أمامه مكتو الأيدي» 
ويجد 4# نفسه الكفاءة لمواجهته. 
- الأرض مقابل السلام مبدأ مرفوض عنده» 
الذلك فهوالا يجد سبباً اللتفاوض مع السوريين. 
- يحلم بتدمير سد أسوان وإفاضة بحيرة ناصر 
على قرى الصعيد المصري: أما الرئيس مبارك 
فعليه أن يخطو خطى السادات و(يزور إسرائيل 
وإلا فليذهب إلى الجحيم). 
هذا البعبع الذي يحمل بين جنباته كل 
هذه العنصرية وهذا التطرف لاا يخيف 
الفلسطينيين؛ وإن كانوا يتوقعون من أمثاله 
كل أشكال التهور والجنون. هو ليس ل مركز 
القيادة (بعد) وإن كان يتطلع إلى وزارة الحرب 
أو الخارجية؛ وتصريحاته حتى الآن لا تخرج 
عن إطار المزايدات الداخلية ليجمع حوله مزيدا 
من المتطرفين يزيد بهم حصته ف أي استحقاق 
انتخابي قادم: وهو # نهاية المطاف لا يملك أية 
خيارات لم يجربها من حوله من قادة الكيان: 
أولرت: ليفني؛: إيهود باراك وحتى بتيامين 
نتنياهو. لن يخيف الفلسطينيين بل سيكون عبئاً 
على شركائه # الحكومة سواء كانوا من اليمين 
أم الوسط؛ فحكومة تضم ليبرمان إلى صفوفها 
وترهن مصيرها بحزبه؛: لن تستطيع تسويق 
نفسها 2 المجتمع الدولي على أنها حكومة سلام 
بل إن وجوده قد يفتح شهية منظمات حقوق 
الإنسان على تحريك دعاوى جرائم الحرب التي 
ارتكبها الإسرائيليون 2# عدوانهم الأخير على 
غزة.ه 


ا فلسطين المسلمة - العدد الثالث - آذار (مارس) 2009م 


قريع: لا فرصة لأي حل سياسي مع (إسرائيل) 


قال رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض أحمد قريع (أبو علاء) إنه لا يرى ,أي فرصة لحل 
سياسي مع إسرائيل 8 المدى المنظور بسبب توجه المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين». 

وأضاف # لقاء له مع ناشطين فلسطينيين. أثبتت تجربتنا مع 

الإسرائيليين منن عام 1450 أنهم كلما عاهدوا عهداً نقضوه؛ وأن تغيير 

القائمين على الحكومة يؤثرء والأيديولوجيا تؤثر؛ وبرامج الحكومات 

تؤثرء. وقال إن «هناك ظاهرة خطيرة # إسرائيل تتمثل ذ الاندفاع نحو 

اليمين.. 

وقنّل قريع من فرص توجيه ضغط أمريكي على الحكومة الإسرائيلية 

الجديدة نجهة التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين؛ مشيراً إلى 

أن «أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة هي إنعاش الاقتصاد الأمريكي» 

والعراق؛ وأفغانستان قبل أي شيء آخرء. ا 


مدير المغابرات الأردنية السابق: ,حماس, أظهرت قدرة على البقاء 


قال الفريق محمد الذهبي؛ مدير المخابرات الأردنية المقال: إن العدوان الصهيوني على غزة 
أظهر الحجم الفعلي لمحور الاعتدال؛ مضيفاً أن حركة حركة حماس أظهرت أنها وبإمكاتاتها 
المتواضعة قادرة على أن تصدّ عن نفسها قرار الإلغاء. 
وبِيّن الذهبي أن الوضع الفلسطيني هو الأسوأء مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية متورطة 
مع (إسرائيل) وفاسدة تماماً. وهي مستعدة للتفريط بالحقوق والأرض والعودة مقابل البقاء 
والامتيازات. 
وقال الذهبي خلال حديث صحفي إن «هذا الحكم لم يتم التوصل إليه بالتحليل؛ بل بالمعلومات 
والمعطيات والوثائق: غير المتاحة للنشر». 
وأوضح الذهبي «ليس هناك واقعياً أي إمكان لحل يتّسم بالحد الأدنى من تلبية الحقوق الفلسطينية. 
وسواء اتجهت الأمور صوب التجميد, أم تجديد المفاوضات المارااثونية غير ا لهادفة: أو جرى التوصل إلى 
صيغة: فإن النتيجة واحدة: التوسع الاستيطاني؛ ومحاصرة الفلسطينيين؛ وقمع المقاومة والمعارضة, 
والتهجير»..": 


ليبرمان: مهمتنا القضاء على «حماس» 


قال أفيغدور ليبرمان» رئيس حزب «إسرائيل بيتناء» الحائز على 

٠١‏ مقعداً 4 الكنيست؛ إن أولوية حكومة يشترك فيها «حكومة 
اليمين» هي الإجهاز على نظام حماس؛ وإطلاق سراح الجندي الأسير 
جلعاد شاليت: وقال يجب تصفية حركة حماس والقضاء عليها ولن 
نقبل بوقف إطلاق النار. 
أضاف «إن النجاح الكبير تحزب كاديماء ولكن الأهم أن المعسكر القومي 
حصل على أغلبية واضحة على الرغم من ذلكء.. وكان ليبرمان قد دعا 
خلال العدوان على غزة إلى قصفها بقنبلة نووية؛ كما يدعو إلى طرد 
العرب من الأراضي المحتلة عام /19.114 


أخار شري 


الاستيطان تزايد 
ثماني مرات 
والعدو استغل العدوان 
على غزة لتوسيع 
ا مستوطنات 
نقلت صحيفة «هآرتس» 
الصهيونية معلومات تجمعت 
وزارة الحرب الصهيونية تشير إلى 
أن أعمال بناء غير مرخصة جرت 2 
ثلاث من بين كل أربع مستوطنات آذ 
الضفة الغربية؛ وأن الوزارة أخفت هذه 
المعلومات بحجة أنها «مواد متفجرة 
سياسياًء» وأن وزير الدفاع إيهود 
باراك رفض نشر هذه المعلومات 2 
الماضي بادعاء التخوّف من المسّ بأمن 
(إسرائيل) وبعلاقاتها الخارجية. 
وتشير المعلومات إلى أنه جرت أعمال 
بناء وحدات سكنية وكنس ومدارس 
ومقر شرطة وشقّ طرقات ف أكثر من 
٠‏ مستوطنة:» بينها مستوطنات كبيرة 
مثل «عوفراهء و«ألون موريهء ودبيت 
إيل» و«موديعين عيليت»؛ على أرض 
من جهة ثانية؛ أشار تقرير صدر 
عن منظمة «بتسليمء الإسرائيلية 
إلى أن المستوطنين استغلوا العدوان 
الإسرائيلي على غزة من أجل تعزيز 
وتوسيع أعمال اليناء ‏ المستوطنات 
والبؤر الاستيطانية: وأنه يصعب رصد 
حجم البناء الذي تم تنفيذه خلال 
العدوان» موضحة أنه تم شق عدد من 
الطرقات الجديدة وتوسيع السيطرة 
على أراض متاخمة للمستوطنات. 
وأشار إلى أنه تمّ نشر مناقصات لبناء 
4ه وحدة سكنية جديدة 4ذا لمستوطنات 
عام ٠٠08‏ مقابل نشر مناقصات لبناء 
ه” وحدة سكنية عام 5000: ما يعني أن 
حجم المناقصات ازداد العام الماضي / 
مرات.#« 1 


أخبر راربا 


نائل البرغوثي عميد الأسرى: 


مستعدون لابقاء بج السجون دون أن 


ع ا 
تتخلى المقاومة عن شروطها 

أكد عميد الأسرى الفلسطينيين # سجون الاحتلال 

الصهيوتي نائل البرغوثي أن الأسرى مستعدون للبقاء ب 

سجون الاحتلال باقي حياتهم: دون أن تتنازل المقاومة عن مطلب 


واحد من مطالبها. 


وأوضح البرغوثي؛ 4 رسالة له أن الأسرى يلتفون حول المقاومة؛ ويطالبونهم بالثبات على موقفهم وعدم 


التنازل عن أي مطلب من مطالبهم مهما حاولت دولة الاحتلال المماطلة © إتمام الصفقة. 


وأكد البرغوثي رفض الأسرى لضغوط الاحتلال الصهيوني على المقاومة ومحاولته ربط قضية الجندي 
بقضية فتح المعابر, مؤكداً أن الأسرى صامدون وثابتون 4 السجون» 
قائلاً: «نقف من ورائكم لتحقيق أهدافكم وهي الإفراج عن الأسرى وخاصة القدامى منهم؛ وعدم الرضوخ 


الصهيوني الأسير جلعاد شا 


لأي ضغط عربي أو صهيوني يحاول تجاهل قضية الأسرى أو التنازل فيها عن أي شرط من شروطكم». 


وشدد البرغوثي على أهمية ثبات المقاومة على مطالبهاء قائلاً: 1 
سجون الاحتلال: فمن عاش عذاب ٠١‏ عاماً ‏ السجون؛ وصير على جميع ألوان العذاب؛ مستعدّ لأن يعيش 
ما تبقى له من عمر # تلك السجون المظلمة؛ ليبقى ثابتاً على موقفه وعلى مبدئه وعلى كرامته؛ ولا يقبل 


الخروج من السجون إلا من خلال صفقة تبادل مشرفة مرفوع الرأس والهمة.." 


فضيحة جديدة لدحلان: ليبرمان رجل سلام !1 


تعرّض الرئيس السابق لجهاز الأمن 

الوقائي الفلسطيني محمد دحلان 
الفضيحة جديدة: تضاف إلى الفضائح الكثيرة 
التي طاولته دائماً. وأهمية هذه الفضيحة أنها 
جاءت عبر زميل لدحلان كان يتفاوض هو وإيّاهِ 
على عملية التسوية. 
أما الأهمية الثانية فهي أن هذه الفضيحة التي 
أعلن عنها الوزير االصهيوني السابق يوسي بيلين 
أظهرت أن دحلان أداة تستخدم لنقل الرسائل 
و الصفقات ليس أكثر. 
فقد كشف وزير القضاء الإسرائيلي زعيم 
حركة «ميرتسء» اليسارية سابقاً يوسي بيلين 
أن القيادي # حركة «فتح» محمد دحلان احتج 
أمامه قبل ثماني سنوات على رفض «معسكر 
السلام, الإسرائيلي التعاطي مع رئيس حزب 
«إسرائيل بيتناء اليميني المتطرف أفيغدور 
اليبرمان ورئيس حركة «شاسء الدينية الشرقية 
المتزمتة سابقاً أرييه درعي معتبراً إياهما ,المفتاح 
للسلام. 
جاء ذلك كتاب جديد أصدره بيلين باللغة 


الروسية تطرّق فيه إلى المفاوضات التي أجراها 
رئيس الحكومة الأسيق إيهود باراك مع الرئيس 
الفلسطيني الراحل ياسر عرفات للتوصل 
إلى حلّ للصراع. وكتب بيلين؛ الذي شارك ف 
المفاوضات بصفته وزيراً للقضاء # تلك الفترة: 
أنه #2 تموز/يوليو عام ٠٠٠١‏ استجاب بيلين 
لطلب عضوي الوفد الفلسطيني المفاوض 2 
دكامب ديفيد, محمد دحلان ومحمد رشيد 
الاجتماع به بشكل عاجل. وقال إنه لم يكن 
تعرّف عليهما من قبل إلا أنه افترض أن «كامب 
ديفيد» هو موضوع الحديث. وأضاف أنه قبل 
الدعوة والتقاهما 4 القدس بعدما أبلغه باراك 
أن دحلان ورشيد كانا «معتدلين» 2 «كامب 
ديفيد». وأضاف بيلين مي نهاية الاجتماع الذي 
تناول وجهة النظر الفلسطينية عما حصل ‏ 
كامب ديفيد طلب دحلان مني البقاء ع اجتماع 
منفرد. وكانت مفاجأتي كبيرة عندما سمعت 
دحلان يقول لي؛ طلبت هذا اللقاء لأنك وزير 
القضاء؛ ومصير أريه درعي بين يديك (آتذاك 
حُكم على درعي بالسجن أربع سنوات بعد إدانته 


جاهزون لأن نمضي باقي عمرنا داخل 
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فتى فلسطيني رشق سيارة 
سلام فياض بحذائه 


ذكرت صحيفة «جيروزاليم 
م بوستء أن قوات الأمن التابعة 
اللسلطة الفلسطينية ألقت القبض على 
فتى رشق سيارة رئيس حكومة تسيير 
الأعمال سلام فياض بحذائه. 
وأشارت الصحيفة إلى أن الفتى ساهر 
أحمد 1١(‏ عاماً)؛ من مخيم الدهيشة: 
رشق سيارة فياض بحذاء وبرتقالة خلال 
توجّه الأخير إلى بيت لحم لحضور 
مؤتمر لرجال الدين المسيحيين. 
وأضافت أن مرافقي فياض ألقوا القبض 
على أحمد بعد مطاردته 4# أزقة المخيم؛ 
مشيرة إلى أن الفتى تعرّض لضرب مبرح 
قبل نقله إلى مركز اعتقال؛ وهو لا يزال 
رهن الاعتقال وما زال الدافع وراء فعلته 


غير معروف.#« 


بالفساد والرشوة). أقول لك إنك تفوت فرصة 
عظيمة للسلام إذا لم تعمل على منحه العفو. 
عموماً هناك شخصان لا يفهمهما معسكر 
السلام الإسرائيلي وبذلك يفوّت فرصة كبيرة: 
أرييه درعي وأفيغدور ليبرمان. من الممكن أن 
يكون هذان الاثنان مفتاح السلام؛ وبدلاً من 
واستعاد بيلين #ْ حديثه مع صحيفة «هآرتس» 
ذلك اللقاء المذكور؛ وقال «فوجئت بجرأة دحلان 
ليطلب مني العفو عن درعي. لكن المفاجأة الأكبر 
دحلان ليبرمان رجل سلام. ما 
كنت أنصح أحداً بقبول مشورة دحلان 4 شأن 
ليبرمان: لا آنذاك ولا اليوم. أعرف أن هناك من 
يعتبره بريغماتيا لكنه ب الأساس سخيف..*« 


كانت أن 


10 
ا فلسطين المسلمة - العدد الثالث - آذار (مارس) 2009م 


: مه 508 
لافروف: كثير من الدول الغربية اعترف بأن عزا 
«حماس, أمر غير مثمر 
أكد سيرغي لافروفء وزير الخارجية الروسي؛ أن بلاده لم توقف اتصالاتها مع 
حركة «حماس» قائلاً «إن الوقت أظهر صحة اختيارنا الرامي إلى إقامة اتصالات 
مع الحركة والذي قمنا به سابقاًء علماً أن كثيراً من بلدان الغرب قد اعترف حالياً بأن عزئة 
«حماس» هي أمر غير مثمرء. جاءت تصريحات الوزير الروسي لافروف؛ خلال مؤتمر 
صحفي عقده # رام الله بعد مباحثاته مع رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس. 
وقال الوزير الروسي «إن موسكو تجري 4 هذه الأيام 
اتصالات مع حركة «حماسء لكي ينجح المؤتمر المكرس 
اللوحدة الفلسطينية؛ الذي سيعقد بالقاهرة»» مشيراً 
إلى «أن هدف اتصالاتنا مع حركة «,حماسء هو حتّها 
على التوصل إلى الوحدة الفلسطينية؛ على أساس مبادئ 
منظمة التحرير الفلسطينية.. 
وأكد لافروف أن روسيا ستشارك # مؤتمر المانحين 
المكرس لإعادة إعمار غزةء والذي سيعقد بالقاهرة ‏ ؟ 
آذار/ مارس الحالي.س 


الاحتلال يستولي على 17٠١‏ دونم بين القدس والخليل 


خطت سلطات الاحتلال خطوة إضافية 24 
ترسيخ مشروعها الاستيطاتي *# الض 

الغربية؛ باستيلائها على 17٠١‏ دونم من الأراضي 

الفلسطينية الواقعة بين القدس المحتلة ومدينة 

الخليل لتوسيع مستوطنة «أفرات»؛ بعدما رفضت 

«الإدارة المدنية» ثماني دعاوى استئناف قدمها 

فلسطينيون وأكدوا فيها ملكيتهم للأراضي. 

وذكرت صحيفة «هآرتس, أنه «جرى استكمال إجراءات تحويل 17٠١‏ دونم من الأراضي الفلسطينية 

إلى (إسرائيل)؛ وضمها إلى مستوطنة أفرات جنوبي غربي مدينة بيت لحم لإقامة ١5٠١‏ وحدة 

سكنية عليهاء» موضحة أن ذلك جاء بعدما رفض رئيس «الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال 

اعتراضات قدمها مالكو هذه الأراضي الفلسطينيون. 

وكان أصحاب الأراضي قدموا منن عام اعتراضات عبر منظمات مختصة # القدس؛ قوبلت يوم 

برفض ثمانية اعتراضات؛ وقبول اعتراض واحد؛ وتحويل 1٠١‏ دونم إلى ملكية مستوطنة 

«أفرات»» لتصيح هذه الأرض التلة السابعة للمستوطنة. 

وأشارت الصحيفة إلى أنّ مجلس مستوطنة «أفرات» التي يبلغ عدد سكانها تسعة آلاف مستوطن؛ 

سيتوجه إلى مكتب وزارة الإسكان الإسرائيلية للبدء ف إجراءات بناء ١60١‏ وحدة سكنية جديدق: 

متوقعة أن يصادق رئيس الوزراء ووزير الحرب ف الحكومة الإسرائيلية المقبلة على هذا الطلب» 

وسط معلومات تفيد بأنَ مجالس مستعمرات الضفة الغربية يخططون لاستغلال فرصة وصول 

حكومة إلى الحكم يذ الكيان الصهيوني لالإسراع ‏ عملية توسيع المستوطنات. 

وأعرب رئيس مجلس مستوطنة «أفرات» عن سعادته لضم هذه الأراضي إلى المستوطنة؛ مشيراً 

إلى أنّ سعادته ستكون أكبر عندما يبني منزله على التلة الجديدة المصادرة.س 


«القسام»؛ لن نقبل بصفقة 
مع الاحتلال تستثني 
كبار القادة الأسرى 


عبّرت «كتائب الشهيد عزالدين القسام»» 

الجناح العسكري لحركة المقاومة 
الإسلامية (حماس)؛ عن رفضها إتمام صفقة 
تبادل للأسرى مع الاحتلال الصهيوني ١لا‏ 
تتضمن كبار الأسرى الفلسطينيين ‏ السجون 
الصهيونية. 
وقالت الكتائب على لسان المتحدث باسمها «أبو 
عبيدة» بإذا كان العدو معني بإتمام الصفقة فعليه 
أن يلتزم بالإفراج عن كل القائمة التي وضعناهاء. 
ورفض «أبو عبيدة» الخوض ف التفاصيل 
بخصوص صفقة التبادل» مشددا على أن «كتائب 
القسام لن تقبل بإتمام الصفقة دون الإفراج عن 
كبار القادة وعلى رأسهم: أحمد سعدات الأمين 
العام للجبهة الشعبية والقادة # كتائب القسام عبد 
الله البرغوثي وإبراهيم حامد وعباس السيد.. 
كما عبر «أبو عبيدة» عن رفض الكتائب ربط ملف 
صفقة الأسرى بأي من الملفات الأخرى كالتهدئة 
أو فتح المعابره وأضاف «نحن تؤكد أن موضوع 
صفقة التبادل لها مساز مستقل ومختلف. تماماً 
عن موضوع التهدئة واستحقاقاتهاء ولن نقبل 
بالربط بين هذين الملفين؛ ولن يستطيع العدو أن 
يبتزنا. 
وكان وزير الأمن الداخلي الصهيوني آٍ ديختر 
قال 4 تصريحات له إن الكيان الصهيوني سيفرج 
عن عدد كبير من كبار الأسرى الفلسطينيين 
مقابل استعادة الجندي الصهيوني جلعاد شاليط» 
لكنه بيّن أن الكيان» 2 حال أفرج عن أحمد 
سعادات وقادة «كتائب القسامء عبد الله البرغوثي 
وإبراهيم حامد وعباس السيد2ء يرفض عودة 
هؤلاء إلى بلادهم.س 


أخبار وشاريا 


تأسيس رهيئة علماء فاسطين شُْ الغارج2» 


تأسست «هيئة علماء فلسطين # الخارج» 

كهيئة مستقلة لها شخصيتها الاعتبارية: 
وتم إقرار نظامها الأساسي؛ جاء ذلك خلال 
مؤتمرها التأسيسي الذي انعقد خخ بيروت. 
واعتمدت الهيئة نتائج انتخابات المكتب التنفيذي 
الأول الذي انتخب خلال اجتماعه الأول كلاً من: 
الشيخ الدكتور عبد الغني التميمي رئيس والشيخ 
الدكتور عبد الجبار سعيد أميناً عاماً. 
ووجّه المشاركون 4 المؤتمرالتحية إلى أبناء الشعب 
الفلسطيني ي الداخل والشتات» وحيّوا مقاومته 
الباسلة وجهاده؛ داعين أبناء الشعب الفلسطيني 
إلى مواصلة الصمود والثبات» والتمسك بالحقوق 
المشروعة؛ و مقدّمتها حق العودة: وإقامة دولتهم 
المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها 
القدس الشريف: 
وحيًّا المشاركون # المؤتمر صمود الأهل ف غزة, 
وهنؤوهم بالانتصار على العدو المحتل؛ داعين 


مسودة قرار أمام مؤنمر دربان: 
(إسرائيل) دولة عنصرية واحتلال 


ذكرت صحيفة «هآرتسء» الصهيوا 


والمحتلة». 


وذكرت مصادر ف الأمم المتحدة بأنه على نحو يشبه المؤتمر الأول 
عام :٠٠١0١‏ فإن أوراق عمل صيغت 2# اللقاء التمهيدي اللمؤتمر 
الأسبوع الماضي بمشاركة عدد من الدول؛ تتضمن موقفاً تفصيلياً 
من «وضع اللاجئين الفلسطينيين ومصير السكان الآخرين 2 
المناطق العربية المحتلة2». وبين الدول التي بعثت بوفود الى اللقاء 
التحضيري ف جنيفه الولايات المتحدة؛ التي قاطعت مؤتمر دربان 
الأول. ورغبة الولايات المتحدة المشاركة ْ صياغة مسودات القرارات» 
أدت الى موجة من التقديرات والتخمينات # أوساط الدبلوماسيين 


نيويورك. 


وقال العديد من هؤلاء إن إدارة الرئيس باراك اوباما تسعى الى 
تهيئة الرأي العام لقرار المشاركة # المؤتمر نفسه بهدف منع تكرار 
التظاهرة ,المعادية للسامية» والمناهضة ل(إسرائيل) التي ميزت 
رسميا لوزارة الخارجية الأمريكية» 
شدد على أن المشاركة # اللقاء التحضيري «لا تعني المشاركة 2 


المؤتمس السابق؛ علماً !أن 


المؤتمر 4 نيسان/أبريل».» 


أن مسودة قرارات 
ستطرح للتصويت # «مؤتمر دربان الثاني»؛ الذي سينعقد ‏ 
جنيف ع نيسان/أبريل المقبل؛ تصف (إسرائيل) بالدولة «العنصرية 


أبناء الشعب الفلسطيني وأبناء الأمّة العربية 
والإسلامية كافة إلى المزيد من الالتفاف حول 
قوى الجهاد والمقاومة؛ والمزيد من دعم الصمود 
لأهلنا ِ فلسطين عموماء و غزة خصوصًا. 
وحدر المشاركون # المؤتمر العدو الصهيوني من 
عواقب الاستمرار#الاعتداء على المسجد الأقصى 
المبارك وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية, 
وطالبوا بوقف الحفريات والاعتداءات. ودعوا 
كذ لك الأمة بكافة فعالياتها إلى التنبه للمخاطر 
التي تهدد المسجد الأقصى؛ والعمل على حمايته 
والذود عنه بالغالي والنفيس. 

وحثت الهيئة على مقاطعة جميع البضائع 
والمنتجات الأأمريكية والصهيونية؛ ودعت إلى وقف 
كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني؛ وإغالاق 
سفارات العدو ومكاتبه؛ وطرد سفرائه من عواصم 
الدول العربية والإسلامية. 

وثمّن المؤتمر مواقف أبناء الآمتين العربية 


الاستسلام. 
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والإسلامية وجميع أحرار العالم: الذين ناصروا 
الشعب الفلسطيني أثناء العدوان على غزق 
داعين إلى مواصلة الجهود والفعاليات حتى يُرفع 
الحصار الجائر, وتّفتح جميع المعابر و مقدمتها 
معبر رفح؛ وكذلك لتسريع جهود الإغاثة وإعادة 
إعمار ا لقطاع. 

ووجّهت الهيئة دعوتها إلى علماء فلسطين ‏ 
الخارج للانتساب إلى الهيئة وفق الشروط المبيّنة 
مطبوعاتها.س 


لمؤتمر القومي - الإسلامي: 
المرحلة مرحلة نهح المقاومة 


أكد المؤتمر القومي - الإسلامي # البيان الختامي لدورته السابعة 
- دورة غزة: التي انعقدت ‏ بيروت 4 الخامس والسادس من شهر 
شباط/فبراير الماضي أن المرحلة اليوم هي مرحلة نهج المقاومة وانهيار نهج 


وشدد المؤتمر الذي عرض منسقه العام منير شفيق أهم توصياته؛ على أن 
«انتصار غزة؛: كما انتصار لبنان: هو انتصار على نهج المساومة والاستسلام 
والتنازل عن الحقوق؛ فصوب بذلك وجهة الصراع التاريخي خ المنطقة 
العربية والإسلامية؛ وحصره بالصراع ضد العدو الصهيوني؛ وأكد مرة 
اخرى أنه ليس للامة سوى عدو واحد هو الكيان الصهيوني وحلفاؤه». 
ورأى ,أن المقاومة 4 فلسطين ولبنان والعراق المحتضنة من أهلها هزمت 
مشروع «الشرق الأوسط الجديدء أو «الكبير» وأحدثت تحولاً تاريخياً آي مسار 
الصراع العربي - الصهيوني ومواجهة المشروع الإمبراطوري الأمريكي». 


وخلص المؤتمر إلى ,أن المقاومة هي مقاومة الأمة وليست مقاومة حزب أو فئة 


وتضالها المتواصل». 


أو تيار محدد؛ وهي مقاومة تتناقلها الأجيال # سياق حركة التحرر العربي 


ودعا إلى «إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد 
للشعب الفلسطيني؛ من خلال العودة إلى ميثاقها لعام 14748: وتبني خط 
المقاومة وتأكيد حق العودة وإعادة بنائها كحركة تحرير ومقاومة؛ بحيث تضم 


قوى وفصائل المقآومة كافة..ه 
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صواريخ القسام, تخلق أزمة حادة 
سوق العقارات الصهيوني 


عبّرت وسائل الإعلام 

الصهيونية عن قلقها البالغ 
بشأن الانهيار الحاد الذي ضرب سوق 
العقارات # جنوب فلسطين المحتلة 
سنة 219448 جرّاء صواريخ المقاومة 
الفلسطينية» وخاصة صواريخ 
"كتائبٍ القسام" مضيفة أن أسعان 
العقارات الصهيونية بشكل عام تشهد 
أزمة حادة إضافة إلى الأزمة المالية الحالية الت 
ففي تقرير اقتصادي نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية أكدت 
الصحيفة أن القصف الصاروخي لفصائل المقاومة؛ وخاصة صواريخ 
«القسّامء» أدى إلى أضرار؛ وُصفت بالحادة: على سوق العقارات 2 
الجنوب؛ حيث وصلت تسب الهبوط ما بين ه إلى ١١‏ 4 المائة. 
وقالت الصحيفة «إن الصدمة الكبيرة التي ضربت سوق العقارات 2 
مدن الجنوب؛ قد أدت إلى هبوط حاد # عدد صفقات البيع أيضاًء 
ففي عام 2٠٠١8‏ انخفضت عمليات بيع العقارات # بئر سبع بمعدل 
٠‏ عملية؛ بيئما وصلت 4# أشكلون إلى +18 عملية؛ وبالمعدل نفسه 
تضررت كل من «نتيفوت» و«سديروت». 
وتوقعت الصحيفة أن يواجه سوق العقارات بالجنوب أزمات بالغة 
الحدة» مستدلة على ذلك بعزوف الأجانب عن هذه المدن؛ التي هي 
الأصل مدن سياحية.ه 


رتل أبيب» مستاءة من لقاءوات 
الغرب مع رحماس)» 


أثار الحديث عن المباحثات التي أجرتها دول أوروبية مع 

9 حركة «حماسء» بشكل مباشر وغير مبامن وياسواري مع 
تولي أوباما مقاليد الحكم 2# الولايات المتحدة: قلقا متزايداً لدى 
القادة الإسرائيليين. 
ونقلت مصادرإسرائيلية؛ عن بعض القادة قولهم «إن الوضع لم يكن 
كما كنا نتصوّره؛ واتضح فقط أن إسرائيل هي الوحيدة التي لم 
حركة حماس حتى الآن». 
وأبدى القادة الإسرائيليون تخوفهم من أن تنتقل العدوى إلى 
الإدارة الأمريكية: ويسمح الرئيس الأمريكي أوباما بعقد لقاءات 
من هذا النوع مع دحماس» مبيّنين «أنها ستكون غلطةً كبيرةٌ جدًا 
من جهة الرئيس الأمريكي إذا أقدم على هذه الخطوة بفتح حوار 
مع «حماس»؛ لأن ذلك سيُضعف السلطة بقياذة مخمود عباس من 
جهة؛ وسيجعل موقف إسرائيل حرجا للغاية من جهة أخرى».س 


أخبر ماري 


1 من الإسرائيليين يؤيدون الإفراج عن 
أسرى فلسطينيين مقابل شاليط 
كشف استطلاعٌ للرأي # الكيان الصهيوني أجراه معهد «مؤشر الحرب 
والسلام» بشأن الجندي الأسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية 
«جلعاد شاليت»: أن 77: من الإسرائيليين يدعمون إطلاق سراحه مقابل الإفراج 
عن أسرى فلسطينيين حدّدتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وشاركوا بآ 
عمليات قتل جنود إسرائيليين. 
وحول نتائج الانتخابات الإسرائيلية؛ أعرب 17 فقط عن رضاهم من نتائج 
الانتخابات الأخيرة: مقابل 47 فقط أعربوا عن عدم رضاهم عن هذه النتائج. 
ولفت الاستطلاع إلى أن ما يقارب 40:: من عامة الذين صوتوا؛ لن يغيّروا رأيهم لو 
أجريت الانتخابات مرةً أخرى؛ وسيصوتون للحزب نفسه الذي صوّتوا لصالحه. 
وأوضح المعهد أن ذلك يعني أن الفارق الضثيل بين «كاديماء و«الليكود» سيبقى على 
حاله إذا ما أجريت الانتخابات مردٌ أخرى؛ حتى لو زادت نسبة التصويت وكانت 
أكثر من 158. 
وفيما يخص الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة وعدم تحرير الجندي 
جلعاد شاليت بعد أكثر من شهر على انتهاء الحرب العدوانية على قطاع غزة؛ 
أعربت غالبية المستطلعة آراؤهم عن خيبة أملهم ‏ نهاية الحرب.ه 


دول الخليج تقزر إنشاء صندوق 
للإشراف على إعادة إعمار غزة 


أعلن عبد الرحمن العطية؛ الأمين العام 

لمجلس التعاون الخليجي؛ 2# ختام اجتماع 
طارئ لوزراء خارجية ومالية دول الخليج العربي 
عُقد 4 الرياض؛ أن الوزراء المجتمعين قرّروا 
إنشاء صندوق خليجي لإعادة إعمار غزة؛ سيعمل 
على إدارة الإعمار بشكل مباشر. 
وقال العطية ف ختام هذا الاجتماع إن الوزراء 
أقروا إنشاء صندوق خليجي لإعادة إعمار غزة؛ 
تكون عضويثه مفتوحة لبقية الدول العربية الراغبة ‏ الاتضمام إليه,. 
وأوضح أن رأسمال هذا الصندوق «سيُّحدّد خلال مؤتمر المانحين الذي سيُعقد 
الثاني من آذار/ مارس الحاليء ‏ مصرء مضيفاً أن «المبالغ التي أ. بعض 
الدول التبرّع بها- مثل السعودية التي تبرّعت بمليار دولار» وقطر التي تبرّعت 
ب100 مليون دولار- ستشكل نواة هذا الصندوق». 
وأشار إلى أن الهدف من هذا المؤتمر جمع أموال لتمويل إعادة إعمار قطاع غزة 
الذي دمّره العدوان الصهيوني الذي استمرٌ 1١‏ يوماء وأسفر عن استشهاد 140١‏ 
وإصابة أكثر من 5500 آخرين. 
وأكد العطية أن الصندوق «سيقوم باختيار مشاريع إعادة الإعمار وتمويلها 
والإشراف على تنفيذهاء ولن يقدّم أموالاً إلى أي طرف من الأطراف 
الفلسطينية».ه 1 


أخبار وشاي 


من عادة الوسطاء التكتّم والحذر 

والحيطة وعدم الإفصاح عن 
مهماتهم إلا # ما ندر.. ومن عادة الوسطاء 
كتم المعلومات وعدم التدخّل لتجِنّب التأثير 
)4 الأحداث.. لكن إذا خرج وسيط عن هذه 
القواعد فهو لسبب كبير ولقضية خطرة. 
فقد خرج الجنرال عاموس جلعاد؛ رئيس 
الطاقم السياسي والأمني ف وزارة الدفاع 
الصهيونية؛ وتحدث بالتفصيل مطلقاً قنبلة 
لا يزال صوتها مدوياً. أهم ما فيها أنه هاجم 
رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت الذي 
كلّفه بالتوسّط مع المصريين حول قضايا 
التهدئة وتبادل الأسرى. 
ونشر المراسل السياسي ل«معاريقء نوعاً من 
المقابلة «غير المباشرة» مع جلعاد قال الأخير 
فيها «أنا أقرأ ما ينشرونه عنيء فالا أصدق. 
خلافاً لمكتب رئيس الوزراء» عندي كل شيء 
موثق خطياً. كل شيء مرفوع ف تقارير؛ كل 
كلمة؛ حتى الكلمة الأخيرة. لم يسبق لي أن 
سافرت الى مصر وحدي. لا لقاءات ثنائية. 
دوماً إلى جانبي ناطق آخر واحد على الأقل 
بالعربية» وبعد ذلك واحد آخر يعمل على 
المادة. وأنا أطّلع على الأمور قبل السفرء 
وعندما أعود أضع وزيرا لدفاع ورئيسا لوزراء 
.# الصورة عموماً 2 الليلة ذاتهاء وكذلك ذخ 
الليلة ذاتها أصدر تقريز؟ ممصلا يتضمن 
كل شيء؛ مكتوباً وأرسله أيضاً إلى السكرتير 
العسكري كليفي وكذا إلى المستشار السياسي 
ترجمان: رغم أنه لا التزام علي تجاهه». 
أضاف جلعاد؛ «لا أفهم ما الذي يحاولون 
عمله. إهانة المصريين؟ سبق أن أهنّاهم. هذا 
جنون. هنا ببساطة جئون. مصر تبقى حليفاً 
شبه أخير لنا هنا. من أجل ماذا؟ هذا يمس 
بالأمن القومي. كل جوهرنا هنا هو اختيار 
بين بدائل سيئة وأسوأ. المصريون يظهرون 
شجاعة مذهلة. يعطون حرية عملء يحاولون 
الوساطة:؛ يستثمرون؛ يظهرون رغبة لم يسبق 
الهم أن أظهروها. إذاً صحيح: هذا يترجم ف 


عاموس جلعاد . . إن حكى (( 


النهاية على الأرض فقط ب50/ لا ب١٠٠/؛‏ 
كما يريد عاموس يادلين. إذا ماذا تفعل؟9 
ميارك يتصرف بنزاهة وبشجاعة2» معير 
رفح مغلق» حماس # حصار. ماذا نظن نحن؛» 
أنهم يعملون عندنا؟ هل هم وحدة إسناد لناة 
هذه دولة فيها 80 مليون مواطن:؛ دولة كادت 
تبيدنا ب عام +144 ووجهت لنا ضربة # عام 
190. انظروا ماذا يجري 4# المنطقة» كيف 
يعتمل اللباب» كيف كل شيء ينفعل. عندهم 
أيضاً إخوان مسلمون. انظروا إلى الأردن. 
انظروا إلى تركيا. فهل نريد نحن أن نفقد 
كل هذاثى. 

وأشار إلى قضية شاليت مبيناً أن المسؤول عن 
هذا الملفء عوفر ديكل 4 نزهة شخصية ولم 
يصل إلى القاهرة منذ وقت طويل. وقال: «هل 
نقلوا قائمة؟ نقلوا أسماء؟ إنهم منشغلون 
فقط بال مس بالمصريين كل الوقت. # البداية 
نقلنا 7١‏ اسماً. وهذا هو. ومنذئن اختفينا. 
هل هكذا يريدون استعادة شاليت؟ إذا قرروا 
غداً تحرير سجناء؛ ففي اليوم ذاته سنعيد 
شاليت. ب رحلة جوية مباشرة إلى القاهرة. 
إذا ما أخذنا السجناء إلى معبر إيرز وأعلنا 
بمكبر الصوتء سنعيد شاليت #2 اللحظة 
ذاتها. ولكن دون هذا لن يكون شاليت. هكذا 
هو لدى العرب. هذه هي عقليتهم. احتل غزة 
كلها ولن تحصل عليه. إلا إذا عثرت بالخطأ 
على الحفرة التي فيها. هم سيموتون من 
الجوع ولن يعيدوه. 

وحمل جلعاد على أولمرت وقال: «نجحنا الآن 
خلق علاقة بين المعابر وشاليت. علاقة 
جزئية؛ ولكنها مهمة. فهم لا يحصلون على 
الإسمنت أو الحديد أو مثل هذه المواد. ولكن 
فضلاً عن ذلك تحن ببساطة لا نفعل شيكاً. 
حتى الآن رئيس الوزراء لم ينشغل 2# هذا 
على الإطلاق. فحأة قليوا الترتيب رأساً 
على عقب. فجأة صار شاليت قبل كل شيء 
لا أفهم هذا. إلى أين هذا يؤديء إلى إهانة 
المصريين؟ دفعهم للخروج من كل القصة؟ 
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ما الذي سيخرج لنا من هن215. 
وتساءل جلعاد: «من سيجلب البضاعة بدلاً 
من المصريين؟ قطر انتقلت إلى الطرف 
الآخرء إلى إيران. تركيا تتأرجح. انظروا 
ماذا يحصل # الأردن. ألا نفهم أننا نحتاج 
إلى العلاقات مع هذه الدول أكثر من أي 
شيء آخر؟ هذا هو الأمن القومي 3# هذه 
المنطقة. وبعد ذلك يأتون ويقولون إني لا 
أرفع التقارير وإني أعمل بناء على رأيي 
المستقل. هذا جنون: هذه أكاذيب. ببساطة 
أكاذيب. أنا أحرص على كل حرف: وعلى كل 
ظل. لا أتحرك سنتمترا واحداً امن دؤتهم؟ 
هم يعرفون كل شيء وعرفوا كل شيء على 
طول الطريق. ويتصرفون وكأن مبارك يعمل 
عندنا. صحيح: يمكن الحصول على المزيد 
ولكن ما يحصل الآن هو أيضاً مذهل. هذا 
مهم. هذا حيوي. محظور المس بذلك. بيننا 
عللاقات ثقة؛ عللاقات عمل؛ أنا أتحدث معهم 
أحياتاً حتى ف الرابعة صباحاً. هذا نسيج 
حساس. فقد صنعوا معنا السلام» # نهاية 
المطاف. أليس كذلك؟ وإذا ما رأوا غداً أننا 
فجأة ندمناء فإني لا أريد على الإطلاق أن 
أفكر 4 هذا" 
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:10٠04-١-4‏ توغل صهيوني شرق بلدة خزاعة: 
حيث تم تجريف أراضي مواطنين. 

استشهاد طفلين # انفجار من 
ة غزة: وإصابة 


# ا كدو 
مخلفات العدوان # شرق مدنا 
مواطن برصاص الزوارق البحر: 
لاهيا. 
:2004-1-5١‏ قوات الاحتالال تعتقل عشرة 
مواطنين ع الضفة الغربية والجيش الصهيوني 
يكمل انسحابه من القطاع ويتموضع على 
حدوده. 
لسشتاتك خمسة جرحى برصاص الزوارق 
البحرية ‏ مخيم الشاطئ. 
:7٠١4-1-7 ©‏ استشهاد الفتى عبد اللّه أبو روك 
كرا بإصابته # العدوان. وقوات الاحتلال 
تقتحم قرية نعلين:؛ وتعتقل ستة مواطنين 2 
الخليل. 
:2004-١-74‏ دبابات الاحتلال تفتح نيران 
رشاشاتها تجاه منازل المواطنين 4 منطقة 
الفراحين شرق خان يونس. 
:2٠04-1-107‏ مقتل ضابط صهيوني وإصابة 
ثلاثة آخرين جراء انفجار عبوة ناسفة 2 
دوريتهم قرب معبر كيسوفيم: واستشهاد مزارع 
بقذيقة مدفعية على منطقة الفراحين شرق 
خان يونس. 
#ه :2٠١4-1١-58‏ قوات الاحتلال تعتقل ثمانية 
مواطنين # قرية «زيوبا» غرب جنين؛ واقتحمت 
بلدة قباطية وهدمت مبنى * حي وادي قدوم 
بقرية سلوان. 


يوميات الصمود والمقاومة 


س وكلسو غارة جوية على وسط خان 
يونس أسفرت عن 1١8‏ اه 1١‏ فل 
وقوات الاحتلال تنفد حملة دهم عنيفة 2 بلدات 
«بيت امر» و«صوريفه وردوراء ومخيم «الفوار» 
ومحافظة بيت لحم وتعتقل ١4‏ مواطنا. 

:1004-١-. ©‏ قوات الاحتلال تقمع مسيرة 
نعلين الأسبوعية ضد جدار الفصل العنصري» 
ماأدى إلى إصابة ثمانية مواطنين. 

: قوات الحاو يس ددم 
اليامون وسيلة الحارثية غرب 


!ل استااكداتا 
غارات جوية على مقر حركة 
حماس # قرية المغراقة وسط قطاع غزة وعلى 
مخيم النصيرات ومنطقة الأنفاق # رفح. 
وقوات الاحتلال تقتحم قرية «بريظعة» وبلدة 
«العبيدية» شرق بيت لحم)؛ ومواجهات بين 
شرطة الاحتلال وأهالي قرية سلوان جنوب 
المسجد الأقصى. 

#ه 7004-5-7: استشهاد المقاوم أيمن أبو جزر 
من «ألوية الناصر صلاح الدين» وإصابة آخرين 


ل اليد 


بجروح بصاروخ جِوّي استهدف سيارتهم 2# رفح: 
والألوية ترد بإطالاق خمس قذائف هاون على 
كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة. واستشهاد تيسير 
مناصرة وإصابة أربعة آخرين برصاص الاحتلال 
جنوب محافظة الخليل. 

الزوارق الصهيونية تطلق نيران 
رشاشاتها وقذائفها تجاه مراكب الصيادين 


لوبي 


قبالة سواحل جنوب قطاع غزة وغارات استهدفت 
موقعا لكتائب القسام والأنفاق جنوب رفح. 


أهالي ضحايا الأنفاق يطالبون مصر بفتح المعابر 


أكد «تجمّع أهالي ضحايا الأن ق, أن القوات المصرية تحلّلت من جميع التزاماتها تجاه 

أبتاء الشعب الفلسطيني ودباتت لاحباًئيساً ا ملعب الاحتلال وإجراءاته المميتة.. 
وقال «تجمع الأهالي» 2 بيان له «بالرغم من الصفعة التي وجّهتها حكومة الاحتلال إلى 
الجهود المصرية الخاصة بالتهدئة وإعادة فتح المعابر؛ إلا أن قوات الأمن المصرية تُصر على 
مواصلة طريقها 4 التضييق على عمل الأنفاق التي بالكاد تّدخَل الشيء اليسير من احتياجات 


المواطنين المحاصّرين». 


ورأى التجمع أنه من الأحرى بالقوات المصرية فتح المعابر وتسهيل دخول البضائع والأفراد 


بدلاً من تشد 
قوبلت بالرفض من قبل قوات الاحتلال؛. « 


يد الحصار على المواطنين؛ «لا سيما أن الفصائل استجابت للجهود المصرية التي 


أخار شرن 


75004: وحدة صهيونية خاصة تفتال قائد 
«سرايا القدسء ف بلدة قباطية علاء أبو الرب. 
والزوارق البحرية تقصف الشريط الساحلي 
لمدينة غزة. 
ساكحكف استشهاد مواطن برصاص 
الاحتلال قرب السياج الأمني شرق خزاعة 
وقوات الاحتلال تقمع مسيرتي المعصرة وبلعين 
ضد جدار الفصل العنصري. ومواجهات بين 
الأهالي وقوات الاحتلال ف الخليل. 

غارات جوية على الشريط 
الحدودي بين قطاع غزة ومصر؛ وتوغل صهيوني 
شرق خان يونس جنوب القطاع. وقوات الاحتلال 
تقتحم مناطق عدة ف نابلس وجنين. 

#ه 72004-5-5: استشهاد المقاوم خالد الكفارنة 


س لوبي 


من «سرايا القدسء إثر إصابته بصاروخ حي بيت 
:2004-7-1١7 ©‏ غارة جوية على مقر الأجهزة 
منية ‏ خان يونس. 
:٠004-75-1١8 ©‏ شهيد في غارة جوية استهدفت 
دراجة نارية ‏ خانيونس؛ وغارات على منطقة 
الأنفاق جنوب رفح. واستشهاد الفتى عز الدين 
الجمال برصاص الاحتلال # الخليل. 
#«ه :2004-5-1١4‏ غارات جوية استهدفت مخزنا 
للأخشاب وسط مخيم جباليا؛ أسفرت عن ستة 
جرحى. 
2004-1-15 غارات جوية على الشريط 
الحدودي شرق معير رفح؛ وشهيد وخمسة 
جرحى بانفجار قذيفة من مخلفات العدوان 
الصهيوني على قطاع غزة. وقوات الاحتلال 
تعتقل 77 مواطناً ي الضفة الغربية. 
لآ لد د طائرات الاحتلال تغير مجدداً 
على منطقة الأنفاق ‏ رفح. 
:7٠04-5-1١5‏ دكتائب القسامء تتصدى لقوة 
صهيونية كانت تتوغل شرق منطقة الزيتون 4 
غزة. 
ه-2004: الاحتلال يسلّم 8١‏ عائلة 
مقدسية أوامر بإخلاء منازلها 4 حي سلوان 2 
بالقدس. 
7004-7-7: طائرة صهيونية تطلق صواريخ 
على سيارة يستقلها مقاومون قرب مخيم المفازي 
غزة. « 


أخبار وتتاريا 


ممثْلون لأربعة فصائل فلسطينية ك2 منظمة التحرير: 
عباس يتصرف دون علم فتح أو شركائه 2 منظمة التحرير 


٠ 6 ٠ 
بعض أعضاء‎ 
أصوات فلسطينية كثيرة‎ 
تندّد بالأسلوب الذي يدير به محمود‎ 
عباس منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة‎ 


ارتفعت 


الفلسطينية؛ وبرزت أصوات عديدة تعارض 
تفرّد محمود عباس بالقرارات وتستغرب قيامه 
بالكثير من الأعمال دون أن يشاور حلفاءه ودون 
أن يطلع اللجنة التنفيذية ِ منظمة التحرير. 
وصدرت تصريحات من أربعة فصائل 
فلسطينية هي فتح والشعبية والديمقراطية 
والحزب الشيوعي تدين ممارسات محمود 
عباس. 

و هذا الإطار نقلت صحيفة «الحياة» بتاريخ 
بعض مواقف هذه الفصائل بعد 
اجتماع انعقد بين هذه الفصائل. وقال مراسل 
الصحيفة ف غ 

وحسب مصادر فلسطينية مطلعة حول مادار يخ 
الاجتماع؛ فإن قادة الفصائل الأربعة» وهم من 


اللجنة التنفيذية لا يعلم شيئا 


الصف القيادي الأول أبدوا استياء وامتعاضاً 
من الطريقة التي تتعامل بها مصر والرئيس 
محمود عباس مع الفصائل التي ينتمون إليها. 
وقالت إنه على رغم أن مسؤولين مصريين 
عقدوا اجتماعات مع ممثلي الفصائل الأرد 

لبحث التهدئة وقبلها الحوارء إلا أن استياءهم 
نابع من أن مصر تتفاوض مع حركة «حماس» 
وكأن التهدئة؛ على سبيل المثال؛ تخصّها وحدها 
ولا تخص كل القوى والشعب الفلسطيني. 
وشكواء خصوصاً ممثلي «فتح» من الطريقة 
التي يدير بها الرئيس عباس الأمور المتعلقة 
بالتهدئة أو الحوار ومجمل القضايا والملفات. 
وبدا أن قادة «فتح» ‏ قطاع غزة مستاؤون جداً 
من سلوك عباس الذي يرأس الحركة والسلطة 
الفلسطينية واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية. ورأوا أن عباس يتصرف من 
دون علم «فتح» أو شركائه # منظمة التحرير 
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الفلسطينية: وأن هناك بعض أعضاء اللجنة 
التنفيذية (أعلى مرجعية فلسطينية) لا يعلم 
شيئاً عن تحركاته أو حيثيات ما يجري 2 
الاجتماعات أو اللقاءات التي يعقدها؛ سواء مع 
مسؤولين عرب أم أجاتب. وضربوا مثلاً على 
زيارة عباس المفاجئة إلى مصر قبل أقل من 
أسبوعين: بعدما ألغى زيارة لدولة تشيكيا التي 
ترأس الاتحاد الأوروبي حالياً. وقالوا إن أحداً 
لا يعلم ما الذي دار مصرء وما الأسباب التي 
تقف وراء ذلك؛ سوى أن أحد الزعماء العرب 
طلب منه التوجه إلى مصر فوراً للضرورة: 
وهذا ما حصلء إذ خرج بخطاب ناري ضد 
دحماس.. 9« 


الاحتلال يتهم ضباطه بالمسؤولية عن تصفية عدد كبير من العملاء 


طفت على السطح خلافات بين الجيش 

الصهيوني وأجهزة الاستخبارات» حيث 
تتهم الأخيرة ضباط الجيش بأنهم لم يتعاملوا 
بحذر وعناية مع المعلومات التي وصلت إليهم 
ما أدى إلى كشف وتصفية عدد كبير من عملاء 
(إسرائيل) ‏ القطاع على يد فصائل المقاومة. 
وذكرت صحيفة «هآرتس» ‏ تقرير لها أن 
الأجهزة الاستخبارية ستشرع # التحقيق 
بادعاءات تفيد بأنه تم استخدام معلومات 
استخبارية سرية خلال الحرب دون توخي 
الحذر أو إبداء حساسية لحياة العملاء الذين 
نقلوا المعلومة: وأدى ذلك إلى خسارة «ذخر 
استخباري ل(إسرائيل) لا يقدر بثمن». 
وبرر ضباط الجيش ذلك بالقول إن استخدام 
المعلومات الاستخبارية كان ضرورياً خلال 
العملية العسكرية من أجل إنقاذ حياة الجنود 


الذين كانوا ب خطر حقيقي. وأضافوا أنه يجب 
أن يتم التحقيق ف الأمر 4 إطار التحقيقات 
الاستخبارية الشاملة التي تجرى بعد كل عملية 
عسكرية بهذا الحجم. 
وحسب التقريرء كان عملاء الاحتلال ينقلون 
معلوماتهم الاستخبارية عن تحركات رجال 
المقاومة ومخططاتهم على الغالب لغرفة قيادة 
العمليات ي القيادة الجنوبية» ومن هناك كانت 
تنتقل المعلومات للضباط # الميدان. ويشير 
التقرير إلى أن أجهزة الاستخيارات خففت 
بعض الإجراءات المتعلقة بنقل المعلومات من 
أجل استخدامها بشكل فعال وسريع؛ وساهم 
ذلك بشكل كبير # إدارة العملية العسكرية. 
جم إما عن طريق استدعاء 
القصف الجوي أو المدفعي المواقع معينة: أو 
الدفع بإسناد لوحدات ماء أو إحكام الطوق على 


وتقول مصادر أمنية إن ثمة إحباطاً 'خ صفوف 
جهاز «الشاباك»؛ وشعبة الاستخبارات العسكرية 
«أمان»» بسيب عدم حفاظ المستوى التنفيذي 
على سلامة العملاء الفلسطينيين. وأن القوات 
استخدمت المعلومات بشكل يكشف مصدرها ما 
أدى إلى تصفية العديد من العملاء على يد 
فصائل المقاومة. 

ويقول مصدر ف الاستخبارات «كان الضباط 
يعتبرون أنهم ‏ حرب ولا وقت للحذر. ويدافعون 
عن موقفهم بالقول إنه يجب القيام بكل شيء 
للحفاظ على حياة الجنود خ الميدان؛ وأن سالامة 
الجنود تسبق سلامة العميل. وب ولكننا 
سمعنا أيضاً تبريراً آخرء بأن ما نقوم به الآن هو 
قتل أكبر عدد من العرب؛ لذلك اعتبارات كحماية 
من يعملون من أجلنا هي أقل أهمية,. ا 
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حسام خضر القيادي يك فتح: 
قيادة فتح من هزيمة إلى هزائم 
الاحتلال لم يمس وجود هؤلاء والمستقبل السياسي تحماس 


أكد القيادي ‏ حركة «فتح» حسام خضرء 

أن الاحتلال الصهيوني وقر امتيازات 
البعض قادة حركته الذين استهلعواء وأصبح 
همهم البحث عن المناصب والامتيازات» مطالباً 
باستقالة اللجنة المركزية والمجلس الثوري حرصاً 
على مستقبل الحركة. 
وشكك خضر # مصداقية اللجنة المركزية لحركة 
«فتح, بشأن جدية سعيها لعقد المؤتمر العام 
السادس للحركة الذي لم يعقد مئن عام 2944 
مشدداً على أن هذه اللجنة تفتقد للشرعية. 
وقال القيادي ف «فتح: ك مقابلة مع جريدة 
«القدس العربي»: «أدعو اللجنة المركزية 
والمجلس الثوري للاستقالة فوراً إتصافاً للحركة 
وتاريخها المجيد» معتبراً أن هؤلاء «قادوها من 
هزيمة إلى هزائم.. 
وحول ما تردد عن توصية اللجنة التحضيرية 
للمؤتمر العام السادس لحركة «فتح» خلال 
اجتماعاتها مؤخراً 4 عمان بعقده  1١‏ من 
شهر آذار/مارس الحالي تاركة اختيار مكان 
انعقاده للجنة المركزية؛ قال «أنا لا أثق 2 هذه 
الوعود الكاذبة التي ما عادت تنطلي عليناء بعد 
أكثر من عاماً على استحقاق المؤتمر العام 
السادس». 
وأضاف «أتعامل مع هذا الإعلان على أنه «إبرة 
مورفين» مخدرة جديدة وكذبة أخرى من أجل 
تخدير وتسكين حركة الكادر المتنامية مثل كرة 
الثلج# داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة». 
وعبر عن اعتقاده أن القرار الحقيقي داخل 
المركزية هو أن لا يعقد المؤتمر السادس أبداًه 
مستخفاً بمن يبرر عدم عقد المؤتمر 2 الضفة 
الغربية بوجود الاحتلال. 
واعتبر أنالاحتلال ثبّت وجود بعض قادةا لحركة» 
حيث إن الاحتلال لم يمس وجودهم ولم يهدد 
مكانتهم ولا مصالحهم؛ ووفر لهم كل الامتيازات» 
فيما أن الديمقراطية ستفرض تغييراً ظِِ 
قيادة «فتح: وبالتالي هم يخشون الديمقراطية 
التي قد تغيرهم؛ بينما لا يخشون من الاحتلال 


الذي لا يشكل خطراً يتهدد مصالحهم. 

ورأى أن قيادة «فتح» استهلكت ولم تعد قادرة 
على مواكبة الأحداث والتطورات؛ وقادت الحركة 
من هزيمة إلى هزائم حيث تعثرت المفاوضات» 
والاستيطان تزايد وخسرت الحركة 4# انتخابات 
المجالس المحلية والتشريعية: بالإضافة إلى 
خسارة قطاع غزة ومنظمة التحرير والسلطة 
وبالتالي خسارة الشعب الفلسطيني. 

وواصل شن هجوم غير مسبوق على قيادة حركة 
«فتح» معتبراً أن «هذه القيادة لم تتعظ ولم 
تستيقظ من غفوتها وكل ما يهمها هو المناصب 
والامتيازات التي تتأتى من كون هذا عضو مجلس 
ثوري أو ذاك عضو لجنة مركزية». 

وقال «من هنا وعلى أبواب عقد المجلس الثوري» 
أتمتى أن يمتلك أعضاء هذا المجلس وأعضاء تلك 
اللجنة الشجاعة وروح المسؤولية» وأن يعلنوا عن 
حل أنفسهم كإطارين قياديين معطلين # ا لحركة 
وغائبين عن مسرح الأحداث اليومية: دونما 
أية غيرة أو إحساس تجاه ما آلت إليه حركتنا 
العظيمة والرائدة: فتح الثورة والهوية والقرار 
الوطني المستقل أسوة: بكل الأحزاب والحركات 
والمؤسسات التي تفشل فيها قياداتها وتحديدا ف 
التجربة الغربية». 

واتهم مركزية دفتح» بممارسة حالة من القهر 
والانتقام ضد قيادات وكوادر وتاريخ الحركة, 
قائلاً: «فهذه القيادة بعثرت كل إنجازات وتاريخ 
حركتنا وداستها بتعالهاء». 

واعتبر أن اللجنة المركزية هي لجنة فاقدة 
اللشرعية وقال: «أي لجنة مركزية لا تحتكم 
القانون أو نظام حركتها ولا تنضبط لقواعد 
تنظيمية هي زمرة طاغية تتجير ف رقاب 
وأضاف «فهذا المؤتمر كان يجب أن ينعقد منن 
سنة وبسبب عدم انعقاده صودرت الحركة 
وقراراتهاء وتراجعت بشكل مؤسف ليس لأنها 
غير مؤهله أو غير صالحة لقيادة شعبنا لا 
على العكس تماماء بل لأن هذه الأطراف فقدت 


أخبار شر 


مصداقيتها وشرعيتها وأمعنت 

كعمود فقري للثورة الفلسطينية المعاصرة, 
وشدد على أن جميع أعضاء اللجنة المركزية غير 
مستثنيين: وقال «كلهم مسؤولون عن تدمير 
الحركة وتمزيقها وتعطيل دورها القيادي 
لمسيرتنا الوطنية2 وذلك بحكم مسؤوليتهم 
الجماعية عن الحركة ومؤسساتها وأهدافها 


ح صلاحيات لأشخاص من 
أمثال ياسر عبد ربه وفصائل صغيرة قائلا بخ 
عهد هذه القيادة سُلمت منظمة التحرير لياسر 
عبد ربه؛ وفصائل كل عناصرها على الأرض لا 
تعبئ إلا باصين وسيارة؛ بحيث باتت حركة «فتح» 
غير حاضرة بقوة وفقا لحجمها أو تاريخهاء لا 
.4 المنظمة ولا 4 السلطة؛ علماً بأنها هي صاحبة 
المنظمة والسلطة والشرعية الثورية والتطلعات 
الوطنية الخالدة,» 
واتهم قادة «فتحء بالمتاجرة بتاريخ الحركة: وقال' 
«فتح التي للأسف تتراجع لا لشيء إلا لأن 
هذه القيادة باتت عاجزة ومتوسط عمر القيادة 
الفلسطينية وتحديداً 2 فتح تقريباً ٠١‏ سنة» 
ورأى القيادي خضر أن قيادة شابة مثل «حماس؛» 
تمتلك المستقبل السياسي وهي آتية بثبات 
لاعتلاء سدة الحكم سواء # السلطة أم منظمة 
التحرير لأن متوسط العمر ف قيادتها ه؛ عاماً 
واعتبر أن حركة «فتح, # الضفة الغربية 
«أصبحت مجرد شاهد زور لا عالاقة لها بكل ما 
يجري من سياسات لا تفاوض ولا أمن ولا إدارة 
ولا أي شيء»؛ بعد أن غيبت وأصبح القرار بيد 
أشخاص مثل ياسر عبد ربه وسلام فياض». 
وقال «لا يوجد من السلطة بالمفهوم الحقيقي 
اللسلطة؛ إلا الراتب الذي يتقاضاه الموظفون 
آخر الشهرء ونوايا طيبة لإحداث تغيير لن يأتي 
فيما الاحتلال يسيطر حتى على أنفاسنا».* 


أخبر وتفارير 
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خفافيش الليل يمزقون صور ,انتصار غزة, ل لبنان 


بعد سبات طويل وابتعاد قهري عادت «خفافيش الليل» للعمل وللظهور وللتخريب؛ ولتوتير 
|إرنرانة الأوضاع الفلسطينية ف لينان. 
فقد قامت «خفافيش الليل»» وهم مجموعة صغيرة تابعة فلسطيني صغير؛ ب«مهاجمة» المواد 
الإعلامية التي وزّعتها حركة حماس على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ‏ لبنان. 
فأزال هؤلاء المخرّبون 4 منتصف الليل يافطات ف مخيم الرشيدية؛ واعتدوا على يافطات # مخيم برج 
الشماليء وأزالوا الوحات فنية # مخيم عين الحلوة؛ ولطّخوا بالدهان صور قادة حماس الشهداء أمثال 
الشيخ نزار ريان والوزير سعيد صيام # مخيم برج البراجنة؛ واعتدوا على لوحات إعلانية ف مخيم 
الجليل؛ وعلى صور ‏ مخيم نهر البارد. 
ولاقت أفعال هؤلاء استنكار الأهالي والفاعليات» وخاصة أنها ترافقت مع هجمة سياسية وجملة من 
الأكاذيب التي فبركها قادة هؤلاء ضد حماس. "ا 


استطلاعان للرأي بآ فلسطين ولبنان يُظهران ارتفاع شعبية حماس: 
51 حماس انتصرت:» ",7720 ينتخبون حماس 
و37,9/ ينتخبون فتح 

“١‏ يؤيدون هنية و17,5/ يؤيدون عباس 


أظهر استطلاعان للرأي 6 

منفصل ذخ فلسطين ولبنان تقدّم 
شعبية حماس والمقاومة ورئيس وزراء الحكومة 
الفلسطينية المقالة إسماعيل هنية؛ وتراجع شعبية 
حركة فتح ومحمود عباس ونهج التسوية. 
أظهر استطلاع أعده «مركز القدس للإعلام 
والاتصالء أن غالبية الفلسطينيين (45,7/) ترى 
أنّ حماس هي الطرف المنتصر ف الحرب الأخيرة 
على غزة؛ فيما تفاوتت الآراء الأخرى بين من 
اعتبر أن إسرائيل هي المنتصرة (1,8:) ومن وجد 
أنّ الجانبين لم يحققا أية انتصارات (1797,4). 
والاستطلاع؛ الذي شمل عينة من 4 شخصاًء 


أظهر 2 العموم أن حرب غزة أدت إلى ارتفاع 
شعبية حماس وحكومتهاء ' مقابل انخفاض 
شعبية حركة فتح وحكومة تسيير الأعمال ذ 
الضفة. ورداً على سؤال حول من تنتخب لو جرت 
انتخابات مجلس تشريعي اليوم؛ ارتفعت نسبة 
الذين سينتخبون حماس إلى 2/18,5 (مقارنة 
,714 كذ نيسان/أبريل الماضي)» فيما تراجعت 
شعبية فتح من 54 آذ نيسان/أبريل الماضيء إلى 
4 # الاستطلاع الحالي. 

وبحسب الاستطلاع: فإِنَ شعبية حماس ارتفعت 
من 215,5 2 حَسَرين الثاني/نوفمير الماضي 
إلى 717177 حالياء فيما تدنت شعبية حركة فتح 


من ,21 إلى 7/: فيما كان لافتاً ارتفاع نسبة 
التأييد تحماس ف الضفة الغربية من 211,8 إلى 
لفةة 

كذلك ارتفعت ثقة الفلسطينيين برئيس الوزراء 
المقال إسماعيل هنية من 11,8 4 تشرين الأول/ 
أكتوبر الماضي إلى 27١,١‏ نظراً لتضاعف شعبيته 
الضفة من 24,5 إلى 2216,5 4 مقابل تدني 
شعبية رئيس السلطة محمود عباس من 1١5,0‏ 
إلى 1 

من ناحية أخرى؛ يبيّن هذا الاستطلاع أن الحرب 
على غَزة ساهمت # زيادة التأييد للعمل العسكري 


ضد (إسرائيل)؛ حيث ازدادت نسبة الذين يعتقدون 
از بة الذين ب 


أن الصورايخالمحلية الصنع تنفع الأهداف الوطنية 
الفلسطينية من (74,8) 2# نيسان/أبريل الماضي 
إلى (750,8) # هذا الاستطلاع؛ قابله انخفاض 
نسبة الذين يرون أن الصواريخ المحلية تضر 
المصلحة الوطنية من (10,7) 2# نيسان/أبريل 
الماضي إلى (70,8/) 4 هذا الاستطلاع. 

من جهة ثانية؛ ارتفعت نسبة المؤيدين للعمليات 
العسكرية ضد أهداف إسرائيلية من 749,0 
نيسان/أبريل الماضي إلى 01,5/. وبالنسبة 
اللمؤيدي العمليات الاستشهادية ضد (المدنيين) 
الإسرائيليين؛ فقد ازدادت نسبتهم من 0,7ه/إلى 
4,وه): فيما ارتفعت نسبة المعارضين لمفاوضات 
التسوية مع (إسرائيل) من ,14 إلى 140,5 
وساهمت حرب غزة # ارتفاع شعبية عدد من القادة 
والدول والمؤسسات التي اتخذت مواقف مناهضة 
اللكيان الصهيوني. فقد نالت تركيا أعلى نسبة 
رضى (281,5): ثم فنزويلا (80,7/)؛ والصليب 
الأحمر (774,8): ووكالة الأوثروا (778,5): ثم 
قطر(ع,158) وحزب الله (7277,4): والإخوان 
المسلمون 4 مصر (01,5::)؛ وإيران (108,5). 

وي المقابل» تدنت تسبة الرضى عن عدد من 
الدول؛ فكانت الولايات المتحدة أقل دولة حظيت 
برضى المستطلعين (1,8:): يليها كل من بريطانيا 
)72٠١,4(‏ وفرنسا (5,١؟37‏ ثم مصر )750,1١(‏ 
والأردن (41,0): فيما بعثت الإدارة الأمريكية 
الجديدة ببعض التفاؤل لدى الرأي العام 
الفلسطيني؛ ورغم أن نصف المستطلعين قالوا إن 


انتخاب باراك أوباما لن يقدم أو يؤخر ‏ فرص 
نجاح حل الصراع العربي الإسرائيلي؛ فإِنَ 11411 
قالوا إنهم أكثر تفاؤلا بحل الصراع بعد تنصيب 
أوباما. 

وحول الجهة المفضلة لتولي مسؤولية إعادة 
الإعمار بعد الحرب # غزة: فقد فضلت أكثرية 
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05 آلية دولية تشرف عليها الأمم المتحدق 
والخيار التالي كان إشراف حكومة وحدة وطنية 
2 حين فضلت نسبة 27,1 توني حكومة 
حماس هذه المسؤولية # مقابل أقلية 17,0 
فضلت تونّي السلطة الفلسطينية مسؤولية إعادة 
الإعمار. « 


وأجرى ,مركز بيروت للأبحاث والمعلومات, استطلاعا للرأي شمل ٠٠١‏ شخص, 
ونشرت نتائجه 2 20٠1/1/77‏ يُظهر تقدم شعبية حركة حماس . 


من يتحمل مسؤولية الحرب في غزة؟ 


الوطني الفلسطيني؟ 


برأيك من أكثر تمثيلاً للقضية الفلسطينية؟ 


كيف تجد مواقف هذه الدول؟ 


مصر 


برأيك هل لدى حماس وباقي فصائل المقاومة الأهلية لقيادة المشروع 


برأيك هل قام أبو مازن بواجباته كرئيس للسلطة الفلسطينية؟ 


ما هي أفضل السبل لتحصيل الحقوق الفلسطينية؟ 


الاثنان معا (السؤال 
لم يطرح على 
المستطلعين) 


معلقون صهاينة : 


حماس انتصرت و(إسرائيل) فشلت وستدفع الثمن 


منحت الحملة الصهيونية على قطاع 
غزة حركة المقاومة الإسالامية ([(حماس) 
نصراً لم تكن تحلم به.. «حماس؛ ستحظى بكل 
«ما ذ السلة»٠؛‏ شرعية؛ ومكانة لا شك فيها 
كحاكم للقطاع؛ وفتح معابر؛ وتحرير لأعضاء 
البرلمان.. أما الكيان الصهيوئي فسيدفع 
الثمن باهظا لقاء أخطاء ارتكبها.. كما أن 
«دولة إسرائيل» آخذة ا الفرق جراء مسيرة 
صبيانية.. هذه أبزر النتائج التي استخلصها 
الصحفيون البارزون # الكيان الصهيوني. 
فضي مقالة تحليلية لأحد كبار صحفيي العدو 
عوفر شيلح نشرتها صحيفة,معاريض, 
العبرية -ثاني أكثر الصحف انتشاراً 
4 الكيان الصهيوني- توصل 
فيها الكاتب إلى أن حركة المقاومة 
الإسلا مية (حماس) انتصرت انتصاراً 
باهراً مقابل فشل ذريع للسياسية 
الصهيونية التي أسماها بالصبيانية 
واعتبر عوفر شيلح أن التوقيت الذي 
اختارته (إسرائيل) لشن هذه الحملة: 
هو بمثابة ضرية قاصمة لها؛ وفرصة 
استفلتها «حماس, أيّما استفالال 
وأوضح شيلح أنه «لو كانت الحملة 
انتهت بعد بضعة أيام من هَنهاء 
وتحددت كعملية عقاب فقل: ما 
كنا الندخل بعدها #2 مسيرة ترتيب 
مع «حماس»؛ تجمل الحركة الحاكم 
الرسمي .4 غزة. وترفع رصيد قوتها 
.#الضفة. 
وشدد شيلح على أن «إسرائيل ستدفع 
الثمن الكامل الذي كان بوسمها أن 
تدفعه منذ زمن بعيد: وأن توفر 
على جلماد شاليت وعائلته معاناة لا 
توصف». 
وأردف «إن حماس ستحظى بكل ,ما 
السلة»؛ شرعية: ومكانة لا شك فيها 
كحاكم غزة على حد سواء؛ ومعاير 


مفتوحة كذلك: وتحرير لأعضاء البركان 
الذين سيمودون إلى بيوتهم كأبطال. وإذا ما 
تمكنت «حماسء» من الحفاظ على التهدئة 2 
الفترة المقررة؛ فستخرج الحركة معززة القوى 
أبضاء 

وفيما يتعلق بفشل العدو على المستويين 
السياسي والمسكريء أكد عوفر شيلح أنه «كان 
الدى إسرائيل فرصة منذ أكثر من عام؛ تستطيع 
من خلا لها أن تحافظ على ماء وجهها؛ دون أن 
تعطي لحركة «حماسء كل هذه التنازلات»» إذ 
قال «كان من الممكن لإسرائيل عقد صفقة 


شاليت الوشيكة قبل أكثر من عام: عندئذ كانت 
تستطيع إسرائيل القول إن هذه الصفقة هي 
صفقة «إنسانية بحتة» دون خلطها بالمصالح 
السياسية؛ حينئن: لم تكن «حماسء لتحصل 
على شيء سوى تحرير المعتقلين». 

واختتم الصحفي الصهيوني مقالته مشيراً 
إلى أن الجيش الصهيوني «نجح, ذ أن يتقدم 
بضعة كيلومترات أمام عدو غير منظم؛ حتى 
يتسنى له القول إنه استخلص دروس لبنانء 
وأن وزير الحرب سيعيد شاليت إلى الديار: 2 
الوقت الذي سيقول فيه كل من وزيرة الخارجية 


أخباروسري 


ورئيس الوزراء أنهما استطاعا تنظيف 
الطاولة. 

غير أنه أضاف «إن إسرائيل دولة 
آخذة ف الغرق # مسيرة صبيانية 
وخصخصة. كما أن الحملة التي 
ضريت «حماس» ضرية شديدق 
متحت الحركة الإسلامية نصراً ما 
كان يمكنها حتى أن تحلم به». 

أما الخبير العسكري الإسرائيلي 
وأستاذ العلوم الاجتماعية والسياسية 
بالجامعة العبرية المفتوحة يائير 
اليفي فقد اعتبرأن (إسرائيل) خرجت 


لحل الصراع السياسي مع الشعب 
الفلسطيني عبر القوة العسكرية. 
وأكد ليفي 4 تصريحات صحفية 
أن مظاهر فشل جيش الاحتلال 2 
حربه على قطاع غزة كثيرة: أهمها 
عدم تحقيقه لأهدافه التي أعلن 
عنها 4 الحرب» «حيث لم تتوقف 
صواريخ (حماس) عن السقوط 4 
جنوب الدولة العبرية» ولم يتغير 
الوضع ف غزة, بالإضافة إلى حالة 
السخط العالمية ضد القوة المفرطة 
التي استخدمها ‏ حربه ضد غزة». 
وأضاف «كما أن العديد من كبارا لقادة 
العسكريين الجيش الإسرائيلي هم 
الآن عرضة للملاحقة أمام المحاكم 
الدولية. وهو ما يزعج القيادة 
السياسية كثيراًء والتي من الممكن أن 
تلجأ إلى تحقيقات داخلية تحمي بها 
ضباطها؛ وتظهرها بمظهر من يأخذ 
هذه الادعاءات محمل الجد». 

وأكد سياق حديثه على أن حركة 
(حماس) خرجت قوية من الحرب» 
واستطاعت رغم العمليات العسكرية 
أن تحافظ على كيانها وقوتها 
وسيطرتها على القطاع؛ مشيراً إلى 
أن الدولة العبرية عليها أ امل 
بشكل سياسي مع قوة تستطيع 
السيطرة على القطاع؛ وهو ما تقدر 
عليه حركة حماس؛ على حد قوله. "9 
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الحكومة الفلسطينية # غزة بدأت عملية التعويض على المتضرّرين: 
٠‏ مليون دولار وزعت على 9٠٠٠‏ مستفيد 
شملت أصحاب المنازل المدمرة والمتضررة والعمال 
والتعويضات ستطال الجميع 


بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة 

التي شنّها الكيان الصهيوني؛ تكبّد 
القطاع خسائر فادحة من خلال استهداف 
البنية التحتية وتدمير المباني السكنية وتجريف 
الأراضي الزراعية وهدم المصانع والورش وقتل 
المدتيين:؛ وهذا ما دعا الحكومة الفلسطينية © 
قطاع غزة وبيعض المؤسسات الإغائثية الخيرية 
إلى تعويض سكان القطاع المتضررين جراء هذه 
الحرب: فقدَموا المال والطرود الغذائية والملابس 
والأغطية 
«فلسطين المسلمة» زارت بيوت المتضررين لتتأكد 
من وصول الإعانات الإغاثية لأصحابها 


أربعة آلاف يورو 
عن وصول المساعدات الإغاثية عن طريق الحكومة 
الفلسطينية ف قطاع غزة؛ تتحدث السيدة صباح 
العطار؛ التي تقطن منطقة العطاطرة شمال 
بيت لاهيا والتي فقدت بيتا مكونا من ثلاثة 
طوابق؛ ويعض المنتجات الزراعية التي تستخدم 2 
الزراعة وصلت تكلفتها إلى ١‏ ألف دولار؛ فتقول 
القد وصلت بعض الساعدات الإغاثية العاجلة 
وتسلمنا خمسة آلاف يورو 4 الأيام الأولى من 
انتهاء الحرب على غزة: وقد قمنا بتبديل العملة 
حتى يكون باستطاعتنا أن نوفر مالا لدفع إيجار 
السكن: وقد وعدنا وسيط الحكومة بأن يتم 
تعويض البضائع وخسائر البيوت 2 أقرب فرصة 
ممكنة؛ مضيفة: نحن تأمل فتح المعابر بصورة 
سريعة جداً حتى يتم إدخال الإسمنت والحديد 
لإعادة بناء بيوتنا التي دمرتها آلة الاحتلال 
الظالمة: منوهة: مع أن بناء البيت وتأثيثه استغرق 


خمس سنوات من عمرنا فضاع 4 غمضة عين. 


غزة/ أمينة زيارة 


لكن عندنا ثقة بالله تعالى بأنه سيشرق على غزة 
فجر جديد يكون أجمل من سابقه وسنعيد بناء 
بيوتنا. 

سنعمّر من جديد 
حين يؤكد منذر تعمان من شرق الشجاعية 
حصوله على ألف دولار بشكل مبدئي «ليعيننا 
على غللاء المعيشة: وحتى نستطيع أن نستأجر 
بيتاً يؤوينا من البرد القارس بعدما تم هدم بيتي 
بالكامل: والذي كان يحضن أسرتي المكوّنة من 
عشرة أفراد أغلبهم صغار السن ويحتاجون إلى 
دفء البيت,. وأضاف: بعد أسبوع وصلنا مبلغ 
مالي جديد من الحكومة الفلسطينية * قطاع 
غزة وقدره أربعة آلاف يورو كتعويض مبدئي: 
حتى يتم فتح المعابر وإدخال مواد البتاء لإعادة 
إعمار غزة: متحديا: «قامت قوات الاحتلال بهدم 
بيوتنا حتى يهجرونا منها بحيث لا تعود إليهاء 
لكننا سوف نعيد إعمارها من جديد» 


وفروا ما نحتاج 
أما آبو عامر الجرو: والذي يسكن متطقة جبل 
الريس؛ فقد أشار بدوره: كانت بيوتنا هدفاً 
للاحتلال ف كل مرة يجتاح فيها المنطقة: لكن هذه 
المرة كانت الضرية موجعة حيث أتت آلة الاحتلال 
على جميع بيوتنا ونسفتها وسوتها بالأرض:؛ فبعد 
وقف إطلاق الثار عدنا إلى بيوتنا فلم تجد لها 
أي آثر؛ فصمدنا على الآرض وأقمنا خياما على 
الأنقاض لنؤكد وجودنا على هذه الأرض. وما إن 
مرت أول الأيام حتى أتت بعض مؤسسات الإغاثة 
التابعة للحكومة وقدّمت لجميع سكان المنطقة 
ألف دولار ‏ البداية حتى يستطيعوا أن يوفروا 
سكنا لعائلتهم: ومن ثم تم توفير تعويضات 


عاجلة حسب حاجة وخسارة كل عائلة؛ فمنهم من 
حصل على أربعة آلاف يورو ومنهم على خمسة 
بالإضافة إلى الإغاثات العاجلة من قبل المؤسسات 
الخيرية الخارجية والمحلية» حيث حصلنا على 
طرود غذائية وأغطية وملابس للعائلات: فلم 
تتوان أي جمعية أو مؤسسة دولية خيرية أوحتى 
الحكومة الفلسطينية ف قطاع غزة عن توفير ما 
نحتاج من خدمات عاجلة. ونثمن جهود الحكومة 
الفلسطينية ف منح المواطنين المتضررين الإغاثة 
العاجلة لهم والتي جاءت ف وقتها المناسب؛ حيث 
لا يستطيع أي مواطن أن يحصل على احتياجات 
أسرته من مأوى وملابس وأطعمة. 


أغطية وطرود غذائية ثم مال 
بدورها؛ الحاجة أم رامز المبيض؛ والتي أحرقت نار 
الفسفور بيتها الواقع على الشريط الحدودي 2 
حي الشعف بمدينة غزة حيث لم يتبق لها أثاث 
ولا حتى بيت يصلح للسكن؛ افترشت هي وحماتها 
وأولادها أرضاً رحاصلء تعود للجيران كي تحميهم 
من برد الشتاء القارس الذي يتخر عظام أطفالها 
حيث أشارت إلى أنه + أحد أيام الحرب على غزة 
بدأت طائرات الاحتالال بإلقاء قنابل الفسفور على 
منطقة الشعف فحرقت بيتنا المكون من طابقين 
وأتت على أثاثه الذي أصبح رماداً؛ كما أدت إلى 
تصدع البيت وتدمير جدرانه؛ ولم يتبق لنا منه 
شيء يصلح للعيش: فقام جيراننا الأكارم بمنحنا 
هذا «الحاصلء كي يحمينا من البردء. أما عن 
كيفية توفير الأغطية فقد أجابت: لقد وفرت 
لنا بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية مشكورة 
بعض الأغطية والفرشات والطرود الغذائية: ومن 
ثم وفرت لنا الحكومة الفلسطينية ألف دولار كي 


ألنلانا 


تستطيع استئجار بيت جديد وتوفير مستلزمات 
أطفالنا الدراسية من كتب ودفاتر وملابس 
مدرسية يعدما أحرقت بفعل القنابل. أما عن 
وصول تعويضات الإغاثة المقدمة من الحكومة 
الفلسطينية حسب خسائر المباني فقد أشارت: 
القد وصل لنا أربعة آلاف يورو # الأيام الأولى 
كتعويضات عن تدمير بيوتنا. وأثنت الحاجة أم 
رامز على الدور المميز للحكومة الفلسطينية بذ 
غزة وعلى رأسها الأستاذ إسماعيل هنية: وعلى 
جهودها 2 توفير ما يلزم المواطنين الفلسطينيين 
المتضررين جراء العدوان الصهيوني على قطاع 
اغزة. 

تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإغاثة 
وعن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإغاثة فقد 
تحدث رئيسها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 
د. أحمد الكرد قائلاً: «انطلاقاً من واجباتنا 
ومسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني ي قطاع 
غزة؛ الذي تعرض لعدوان وحشي وحرب صهيونية 
مسعورة طالت الشجر والحجر ودمرت خلالها 
مساكن المواطنين الأبرياء والمساجد والمستشفيات 
والمؤسسات الحكومية والخدماتية؛ وما ترتب على 
ذلك العدوان الهمجي يدفعنا أكثر من أي وقت 
مضى لتوحيد الطاقات وتكثيف الجهود الوطنية 
والاجتماعية لمساندة أبناء شعينا 4 محنتهم 
العصيبة: ولزاماً علينا -حكومة وفصائل العمل 
الوطني- الوقوف أمام مسؤولياتنا لإيصال كافة 
المساعدات الإغاثية المختلفة لمستحقيهاء. يقول 
الكرد «وبعد أن تمت دعوة جميع الفصائل دون 
استثناء بالإضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع 
المدني؛ وبعد التداول والتشاور؛ فقد تقرّر الإعلان 
عن تشكيل اللجنة الوطنية العليا للإغاثة لتقوم 
بدورها # التنسيق والإشراف والمتابعة والتقويم» 
على أن تضم هذه اللجنة ممثلي فصائل العمل 
الوطني ومؤسسات المجتمع المدني. كما تتولى 
اللجنة التنسيق والمتابعة مع كل الجهات العاملة 
المحلية والدولية لتوحيد الجهود وضمان العدالة 
والشفافية». وعن أهداف اللجنة يجيب د. الكرد: 
«من منطلق المسؤولية الوطنية والواجب الإنساني 
وما يمربه قطاعنا من دمار شامل أثّر على الحياة 
العامة: تداعت الحكومة بالتواصل مع الفصائل 
ومؤسسات المجتمع المدني لتشكيل اللجنة التي 
تهدف إلى تنسيق الجهود وتضافرها لما يخدم 
المصلحة العامة؛ وضمان توصيل المساعدات لجميع 


أبناء شعبنا المتضررين والمحتاجين؛ والقضاء على 
الازدواجية 4 التوزيع وضمان العدالة والشفافية» 
وتسهيل عمل المؤسسات الدولية والمجتمع المدني 
عير المعاين. 


خسائر بمليارات الدولارات 
وعن خسائر القطاع يفيد د. الكرد: «نتيج 
للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة, تكبّد القطاع 
خسائر بمليارات الدولارات 4 كافة القطاعات. ولا 
تستطيع جهة بعينها أن تقوم بتوفير الخدمات 
للمواطنين: نظراً لكبر حجم الكارثة الإنسانية 
والخسائر المادية. لذا كان لا بد من وجود ناظم 
الهذه المؤسسات؛ فارتأت الحكومة وفصائل العمل 
الوطني ضرورة تشكيل لجنة الإغاثة بهدف 
توحيد كافة الطاقات وتكثيف كل الجهود الوطنية 
والاجتماعية لما يخدم المصلحة العامة وتحقيق 
العدل والشفافية فك التوزيع؛ بحيث تصل لجميع 
الفئات المتضررة ومنع الازدواجية أو تكريس 
منطقة على حساب منطقة؛ من خلال الت 
والإشراف والمتابعة مع كل الجهات العاملة المحلية 
والدولية». 
مراحل توزيع الاغاثة 

واستعرض وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 
د. الكرد مراحل الإغاثة العاجلة للمتضررين 
قائلاٌُ: لقد كُسم العمل ك اللجنة لتوزيع الإغاثة 
على المواطنين على عدة مراحل؛ المرحلة الأولى 
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استهدفت البيوت المدمرة وبلغ عدد المستفيدين 
منها حوالى خمسة آلاف مستفيد بمبلغ إجمالي 
0 مليون دولار: والمرحلة الثانية استهدفت أسر 
الشهداء والجرحى حيث بلغ عدد المستفيدين 
منها حوالى ستة آلاف وخمسمائة مستفيد بمبلغ 
إجمالي خمسة ملايين دولار: بينما استهدفت 
المرحلة الثالثة البيوت غير الصالحة للسكن وبلغ 
عدد المستفيدين حوالى خمسة آلاف مستفيد 
بمبلغ إجمالي اثنا عشر مليون ونصف المليون 
دولار. أما المرحلة الرابعة» وهي قيد التنفين» 
فتستهدف العمال المتضررين ي جميع القطاعات» 
والذين بلغ عددهم ثماتين ألف عامل بمبلغ 
إجمالي ثمانية ملايين دولا حيث يصبح إجمالي 
عدد المستفيدين ستة وتسعين ألف مواطن بمبلغ 
إجمالي خمسون مليون دولار. 

أضاف الكرد: ومنن الأيام الأولى 4 الحرب وقفت 
وزارة الشؤون الاجتماعية ‏ وسط الميدان» حيث 
إنها صرفت مساعدات مالية لأصحاب المنازل 
فور تدمير المنزل 4# المنطقة الوسطى والشمال 
بمبلغ يقدر بألفي دولار أثناء الحرب. واستطاعت 
الحكومة بعد أسبوع من الحرب تقديم مساعدات 
إغائية عاجلة: مضيفاً: إن عملية الإغاثة تعتمد 
على مرحلتين؛ الأولى مرحلة الإغاثة الإنسانية 
العاجلة لإيواء المشردين ممن دمرت بيوتهمء 
والمرحلة الثانية مرحلة الإعمار والتي تحتاج 
لعمل متواصلء: فهناك آلاف الأسر التي فقدت 


مساكتهاء حيث إن خمسة آلاف أسرة بلا مأوى 
ومثلهم بيوتهم لا تصلح للسكن: وهناك عشرة 
ألاف بيت تم تدميرها بشكل جزئي؛ وهناك آلاف 
الجرحى الذين فاقت جراحهم الممقول: حيث 
قصفوا بأسلحة مدمرة تحرمها القوانين الدولية 
بالإضافة إلى خسائر اقتصادية نتيجة تدمير 
المزارع والورش والمصائع؛ ما أدى إلى فقدان الكثير 
من المواطنين مصدر رزقهم؛ فقد حددت الحكومة 
مبلغ خمسة آلاف دولار لكل أسرة هدم منزلها 
بشكل كني؛ مشيراً إلى أنه تم حتى الآن توثيق 77٠١‏ 
منزل تم تدميرهم بشكل كامل؛ وميلغ ١٠٠١‏ دولار 
لفبيت شير الصائح للسكن 


إغاثة عاجلة 

وأوضع د. الكرد أنه قامت اللجنة بتوزيع الإغائة 
المالية الماجلة على الأسر .4 بمضن المناطق بميلغ 
قدره أريعة آلاف يورو لكل أسرة دمر متزلها بشكل 
كني وسيتم الانتهاء من التوزيع على كافة أصحاب 
المنازل التي دمرت بشكل كني؛ وكذلك تم صرف 
مبلغ الف يورو حتى الآن لأسر ١١7١‏ شهيدا كاإهائة 
عاجلة. وبعد ذلك سيتم تحديهد رانب شهري لدوي 
كل شهيد بشكل دوري وفق النظام المتبع 4 ملؤسسة 
الشهداء والجرحى. وكذلك سيتم العمل خلال 
الأسابيع المقبلة 4 المرحلة الثائثة وهي إغهاتة 
الجرحى. وهناك حملة أخرى لمساعدة أسر الممال 
العاطلين عن العمل - المزارهين - الصيادين 

أصحاب الصتاعات المتمطلة. حيث ثم مساعدة 
ثمانين ألف أسرة بمبلغ ٠٠١‏ دولار لكل أسرة. ونأتي 
هذه المساعدات من الحكومة الفلسطينية تخفيفا 


اللمعاناة التي يعيشها الشمب الفلسطيني. والني 


زادث جراء الحرب الإسرائيئية؛ وما نتج عن هذه 
الحرب من آلاف الشهداء والجرحى وتدمير آلاف 
البيوت واللاسسات والمدارس واللاسسات العامة 
بالإضافة إلى تدمير المصانع والمزارع 

واكد وزير الشؤون الاجتماعية والعممل على أنه 
سيتم انشر أسماء المستفيدين من المنحة على 
موقع الوزارق وسيتم التوزيع من خلال مكاتب 
العمل حسب الترتيب الأبجدي للأسماء؛ ومن ثم 
الصرف من خلال بنوك البريد؛ كل حسب منطقة 
سكنه. كما وأنه على الأشخاص المتضررين الذين 
لم يتسلموا الغبائغ المخصصة يمكنهم مراجعة 
مديريات الشؤون الاجتماعية حيث يوجد ممثل 
النجنة الوطتية المنيا للإغائة لتنقي الشكاوى 
والاستفسارات» وليطمئن الجميع على أن من 
لنعليق عليه الشروط ستصله الإهاثات المشررة 


تشكيل لجان فرعية 

ويزكد د. الكرد أله تم تشكيل لجان فرعية للجنة 
الوطنية المليا للا غاثة .4 كافة محافظات القطاع 
من عدة جهات هي الشؤون الاجتماعية والداخلية 
والنصائل والجمميات» وأن الهدف من تشكيل 
النجان الضرعية هو تسهيل عمل اللإسسات الدولية 
للانحة والجمميات الخيرية الأهلية. لضمان 
الوصول إلى الجميع؛ وفق ميدا تحقيق العدالة 2 
التوريع. وصمان عدم تركر المساعدات 4 فئة معينة 
دون فنة اخرى؛ وسيكون مقراتها 4 وزارة الشؤون 
لاجتماعية 

وحول تسالل من هو الذي يحدد من يستحق 
تساعدة؟ أجاب د الكرد؛ سيتم عرض الأسماء 


على اللجنة. وبمدها يتم تتقيحها وذلك بالرجوع 


القاعدة البيانات الموجودة 4 الوزارة لتحديد من 
استفاد ومن لم يستغد. ويمد أن تعتمد هذه الأسماء 
من قبل اللجنة يتم التوزيع سواء عن طريق 
الجمميات أم بالاشتراك مع اللجنة: ومتابمة آلية 
التوزيع لممرفة مدى المدالة #4 توزيمها والتاكد 
من وصولها مستحقيها. و4 رد على تساؤل هل 
تمنك وزارة الشؤون الا جتماعية المشرفة على تنفيد 
برامج الإغاثة آألية تكزم بعدم دخول المساعدان لأآي 
جمعية أجاب د. الكرد؛ أنه تم الاتفاق مع الجهان 
المانحة على عدم دخول أي مساعدات إلا بالاثفاق 
مع اللجنة الوطنية العليا للا غاثة. وعن دور وزارة 
الداخلية + اللجنة يشير؛ يقوم على امرين 
أولهما؛ التحقق من وضع الجمميات وطبيمتها 
والموافقة على التعامل معها بعد التأكد من سلامة 
وضعها القانوني؛ ورفع الأسماء وتدفيقها؛ وستقوم 
دائرة الرقابة والتفتيش .2 وزارة الداخلية بمراقبة 
عمليات التوزيع والتأكد من وصولها لأصحابها 


العمل كجسم واحد 
واضاف وزير الشؤون الاجتاعية والممل أله 
بإمكان الجمعيات التي 3 المنطقة الواحدة العمل 
من خلال التوافق كجسم واحد؛ والتوزيع من 
مهزن رئيسي؛ أو العمل بشكل فرديء بحيث يتم 
الاتفاق على آلية التوزيع داخليا مشيرا إلى أنأي 
جمعية ترغب 42 تقديم المساعدات للمتضررين 
يمكن أن تحصل على قالمة بأسماء المتضررين من 
وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك لضمان شفافية 
التوزيع» وعلى 
.4 مساعدة أسماء مسجلة لديها أن تقدم هذه 


الملؤسسة أو الجمعية التي ترفب 


الأسماء للجنة المتابعة الوطنية المليا ليتم فحصها 
وتنقيحها حسب الأصول 4 المحافظة التابمة لها 
مشيرا؛ ولقد عقدنا الاجتماع التنسيقي الأول مع 
ممثلي المؤسسات الدولية العاملة .2 قطاع غزة 
بهدف تضافر الجهود والتعاون مع كافة اللأسسات 
الوضع الآليات المناسبة .2 توزيع المساعدات الإغالية 
العاجلة؛ لضمان الوصول إلى الجميع وفق ميد 
تحقيق المدالة 2 التوزيع. 

واوضح الحكومة قررت تقديم مساعدات مالية 
لكل المتضررين؛ لأن المواطن المحتاج هو من 
يستطيع تحديد مستلزماته؛ وكذالك لرد الادعاءات 
التي تقول بأن المساعدات تباع» حيث إن المواطن .4 
بعض الأحيان هو من يضطر لبيع المساعدة نظرا 
التكدسها لديه وحاجته لأشياء أخرى 
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اهداق اوادة الإنسان ب غزة: 
حفلات الزفاف 3 


رائحة الحريق مازالت ذ المكان» وغيار 
التدمير يعج بالمتطقة؛ إلا أن الفرح أزاح 
ستار العتمة التي غطت المكان؛ حيث أصر الشاب 
سامي أكرم على إقامة حفل زفافه رغم إصرار 
والده بأن يحترم مشاعر الجيران: إلا أنه طلب 
الإذن من جيرانه حيث أصر أبو محمود سعد 
الذي فقد بيته المكون من ثلاثة طوابق بقصف 
من طائرات «إف 215- أن يقام الحفل على أنقاض 
بيته المقابل لبيت العريس؛ فقام بتجريف مساحة 
من المكان وإفساح المجال لإقامة الحفل. ويحدثنا 
العريس سامي عن هذا اليوم وكيفية إقامة 
الحفل على ركام البيت فيقول: «كنت أتوقع 
رفض إقامة الحفل ‏ الشارع؛ لكن عندما علم 
الجيران بنيّتي إقامة حفل الزفاف أصر جارنا 
أبو محمود أن أقيم الحفل على أنقاض بيته؛ 
لنوصل للاحتلال رسالة بأننا صامدون على 
أرضنا وسنقيم عليها أفراحنا وحفلاتناء ولن 
يستطيع أن يقتل الفرحة 4 قلوبنا». 
وضع الشاب يوسف الجرو؛ الذي يقطن بجوار 
جبل الريس؛ يده على خديه وهو ينظر إلى حجم 
الدمارالذي لحق ببيته المكون من ثلاثة طوابق 
ومصنع الحلويات الخاص به؛ وقال: دلم نتوقع 
هذا الدمار الهائل؛ وكأن زلزالاً ضرب المنطقة» 
هدم يركم ملتجا ولا ينا ونه مزرعة دواجن أو 
زيتون»؛ مضيفا: «لقد حرقوا البيت ودمروه فلم 
يعد صالحاً للسكن؛ فإننا تعيش الهجرة الثانية 
القرن الواحد والعشرين؛ فهؤلاء الجنود لا 
يعرفون الإنسانية». 
ما الحاج أبو محمود الجرو (60 عاماً)» إمام 
مسجد الحسين بن علي ومختارآل ا لجرو؛ والذي 
وضع سريره ودكانون» النار أمام بيته المدمره 
فيحدثنا بصمود وتحد اللآلة الصهيونية: «كنت 
خر إنسان خرج من المنطقة؛ » ولقد بيت تحت 
زخات الرصاص والقذائف ما يقارب أسبوعين 
متكاملين لم ترف لي عين؛ حتى أنهم دمروا 
لطابقين العلويين ونحن #'الأسفل. لقد 


عايشت حرب :ه؛ و30؛ و7 وهذا ما قوى عزائمناء 


وأيقنا بأنه 4 النهاية 
فإن قوات الاحتلال 
وعن كيفية خروجه 
من المنطقة قال م 
اليوم الرابع عشر 
من الحرب استهدفت 
دبابات الاحتلال بيت 


وابنه وأصابته هو 

وابنيه ما دفعنا إلى 

الخروج جميعاً من المنطقة بسيارات الإسعاف» 
مضيفاً: لقد كانت المقاومة قوية خذ المنطقة» 
وذلك من خلال ما كنا نسمعه من إطلاق نار 
متبادل وقذائف من الاتجاهين» علاوة على 
محاصرة المقاومة للقوات الخاصة ف البيوت 
وضربهاء وما سمعناه من أصوات داخل منازلنا 
يؤكد مدى قوة المقاومة الفلسطينية الباسلة» 
وهذا ما أدى إلى جنون الاحتلال والبدء بنسف 
بيوتنا وتسوية بعضها بالأرض؛ لأنهم خسروا 
الكثير 4 هذه المنطقة. 

أما الحاج عبد الحكيم الجرو (77 عاماً)؛ فجلس 
على سجادة الصلاة فوق بيته المدمر يؤدي صلاة 
العصرء وبعد انتهائه من أداء الصلاة أشار: لا 
نريد أن يهجرونا عن بيوتناء لذلك بقينا 4خ 
منازلنا ولم نخرج منهاء رغم القذائف التي 
تسقط على البيت كالمطر؛ فلقد بقينا نحن كبار 
العائلة 4 بيوتنا وصمدنا أمام دبابات الاحتلال؛ 
الكن الاحتلال زاد من قوة الهجمة خاصة بعد 
أن قتلت المقاومة عددا 000 من جنوده؛ فبدأت 


تنتقم وترمي بنيرانها على البيوت والقذائف 
مهما دمروا بيتي 


بشكل عشوائي: معاهداً: 
فسأعيد اهاوق أترك أرض أجدادي؛ فهذه 
الأرض التي تربينا فيها وأكلنا من خيراتهاء لقد 
كانت هنا أشجار الزيتون والرمان والتفاح والبلح 
وجميعها تم تجريفها. 


تقام على أنقاض المنازل المدمرة 


وعن صمود المقاومة 4 جبل الريس يتحدث أبو 
المؤمن؛ المجاهد # «كتائب القسام» والذي شارك 
.4 حرب الفرقان: قائلاً: تقد كانت هنا مقاومة 
عنيفة لم يتوقعها الاحتلال ولم يرّ لها مثيلاً 
من قبل؛ حيث إطلاق النار المتبادل والقذائف 
تسقط ف المكان لا تعرف من أ 
جعل الصهاينة يضربون ‏ أي مكان: لقد قامت 
المقاومة بجهد كبير ع المنطقة ووضعت الكمائن 
وقنصت الجنود وحاصرت القوات الخاصة 
وقتلت العديد منهاء وكان ذلك بدعاء الشعب 
معنا بالنصرة والتمكين. 

أما المجاهد الذي فضل أن يكون اسمه «أبو 
القسام» فقد وصف لنا ما كان يدور على جبل 
الريس قائلاً: واجه الاحتلال جيشاً منظماً لم 
يتوقع أن يكون بهذه القوة والعزيمة» فقد كانت 
الضربات توجعهم: لم يروا أي مجاهد أمامهم؛ 
فقط قذائف تصيبهم من كل الاتجاهات: لقد 
هُزْم الاحتلال شر هزيمة: مضيفاً: إن هؤلاء 
الشباب يملكون عزيمة وإيماناً قويين؛ وهذا كان 
الزاد الذي يتسلحون فيه؛ و«رغم طول المعركة 
الم نشعر يوماً بالضعف أو الخوف؛ فقد جاهدنا 
حتى آخر لحظة؛ وأوجعنا الاحتلال ولقناه 517 
موجعاً لن ينساه أبداً حتى لا يفكر 4 أن يعود 
إلى غزة غازياً. فقدمنا الشهداء والقادة وسنقدم 
المزيد من أرواحنا لرفع راية الإسلام»." 


تأتي؛ وهذا ما 
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غزة تعود للحياة وتنهض قوية رغم الجراح: 
الحكومة تواصل تقديم الخدمات والوزارات تعمل على أنقاض الباني 
خطة طوارئ تعليمية والشرطة تحفظ الأمن وتخدم المواطنين 


ما إن انقشع غبار آليات الاحتلال وغاب 

هدير الدبابات: حتى بدأت عجلة الحياة 
تدورظ غزة من جديد؛ فبرغم الألم وعمق الجرح 
إلا أن إرادة البقا التحدي كان حاضرا على 
وجوه ونبرات أصوات الغزيين الذين خرجوا بعد 
اثنين وعشرين يوماً من الحرب من تحت أنقاض 
منازلهم ليواصلوا أعمالهم بصورة اعتيادية. 


«فلسطين المسلمة» ترصد حياة المحاصرين 4 غزة 
بعد الحرب وكيف شقوا طريقهم من بين المآسي. 


من نتحت الركام 

.4 شوارع غزة المدمرة يظهر رجال الشرطة بزيّهم 
الرسمي ينظمون حركة المرور ويؤدون مهامهم #2 
حفظ الأمن وتسيير حركة المركبات . 

الشرطة الفلسطينية التي كاتت الهدف الأبرز 
لطائرات الاحتلال الحربية 4 الضربة الجوية 
الأولى؛ تعالت على جراحها العميقة التي أفقدتها 
قائدهاء وخرجت من بين الركام لتؤدي مهامها 
رغم فقدانها لمقارها بشكل كامل. 

وقد اعترف الرائد إسلام شهوان الناطق باسم 


غزة / محمد أبو قمر 

الشرطة بوجود صعوبات تواجه عمل رجال 
الشرطة؛ لكنهم لم يقفوا مكتوي الأيدي أمام 
قصف مقارهم وحاولوا إيجاد البدائل لأداء 
مهامها. 

وحسبما يقول «فإنه منذ الإعلان عن وقف 
إطلاق النار بعد ثلاثة وعشرين يوماً من الحرب 
الشرسة قام رجال الشرطة ف بعض المحافظا 


بوضع مكاتبهم فوق الركام ليتواصلو مع الجمهور 
ويؤدون أعمالهم؛ و بعض المناطق حاولوا توفير 
أماكن بديلة استطاعوا من خلالها حفظ الأمن 
وممارسة مهامهم كما كانوا قبل الحرب». 

ويؤكد شهوان أن الشرطة على تواصل مستمر 
مع المواطنين الذين يعلمون أماكن تواجدهم 
البديلة» واستطاعت الشرطة توفير أرقام هواتف 
مجانية أمام المواطنين للإبلاغ عن أي شكوى أو 
أمر يخصهم؛ وما قدرة الشرطة على حل العديد 
من النزاعات العائلية ومحاربة الاحتكار ومتابعة 
الأسواق ومراقبة أسعار السلع والوقود واعتقال 
عدد من اللصوص وتجار مخدرات وفض شجارات 
عائلية واعتقال شبكة سرقة نسائية إلا دليلاً 


واضحاً على تواجد الشرطة لذ الميدان». 

ويشدد الناطق باسم الشرطة على استعدادهم 
التلقّي أي بلاغ عبر الهواتف التي أعلنت للجمهور 
والتوجه مباشرة لأي مكان 4 محافظات غزة 
ورغم استشهاد القائد العام للشرطة اللواء توفيق 
جبر ف الضربة الجوية للحربه إلى جانب عدد 
كبير من رجال الشرطة من بينهم مدراء أجهزة 


يقدر بمئتين واثنين وستين شهيداً وما يفوق 
مائة وخمسين جريحاًء بالإضافة إلى تدمير أكثر 
من خمسين مقراً أمنياً؛ إلا أن الشرطة استعادت 
عافيتها وهي الآن تباشر عملها على أكمل وجه 
حسبما يقول شهوان. 

وحاولت الشرطة الفلسطينية ع قطاع غزة التغلب 
على النقص الكبير ‏ أفرادهاء بعد استشهاد عدد 
كبير منهم بزيادة عدد ا لعناصر التي تداوم #اليوم 
نفسه لسد الثغرة والعجز الذي خلّفه العدوان. 
ويعتبر شهوان أن الإرادة والإصرار على الاستمرار 
بتقديم الخدمة للمواطنين: سيجعلهم يتغلبون 
ويذللون العقبات التي تقف أمامهم مهما كبر 
حجمها. 


على مقاعد الدراسة 
على مقعد الدراسة # الفصل بين زملائه كان 
يجلس الطالب أسامة جندية ينظر حوله بنظرات 
حائرة حيناً. ويختلس الضحكات حيناً آخر, قبل أن 
تبادره الدموع إلى وجنتيه. 
كان هذا الطفل # السنة الدراسية الثانية من 
المرحلة الابتدائية نموذجاً لعدد كبير من الطلبة 
فقدوا والدهم أو أحد من أسرتهم؛ وبكلمات 
متقطعة حاولنا تفسيرها يقول الطالب «كان بابا 
خارج البيت وسقط عليه صاروخ فعاد لنا أشلاء دون 
قدمين,. 
فمع انتظام الدراسة # الأسبوع الأول من انسحاب 
قوات الاحتلال؛ عاد جميع الطلبة الذين كانت لهم 
قصص من المأساة وقت الحرب إلى مقاعد دراستهم 
محاولين التغلب على الجراح التي أصابتهم. 
وقد دأبت وزارة التربية والتعليم الفلسطيئية على 
إيجاد بدائل عن المدارس التي هدمت سواء بشكل 


كامل أم جزئي من أجل انتظام الدراسة كما كانت 
قبل الحرب. 

ويقول رائد صالحية مدير مكتب وزير التربية 
والتعليم إن لدى الوزارة ثلاثمائة وثلاثة وثمانين 
مدرسة حكومية تعمل # ما 
بفترتين صباحية ومسائية: وقد أسفر العدوان 
عن هدم سبع مدارس بشكل كلي؛ وعشرين مدرسة 
بشكل جزئي؛ فيما تأثر مائة واثنان وسبعون مبنى 
بشكل جزئي بما 4 ذلك الزجاج والأثاث والأبواب 
والشبابيك» ومعامل الحاسوب والمختبرات:؛ والبنية 
التحتية كشبكات الكهرباء والهاتف وخطوط المياه. 
وبحسب صالحية؛ فإن الوزارة لم تقف مكتوفة 
الأيدي أمام هذا الدمار فعملت بشكل سريع ضمن 


وأربعين مبنى 


خطة طوارئ لإيجاد حلول بديلة لاستيعاب الطلبة؛ 
وعمدت إلى نقل الطلاب الذين تدمرت مدارسهم 
إلى مدارس أخرى؛ ونسّقت مع مدارس وكالة 
الغوث لنقل عدد من الطلبة إليها. 

ورغم أن تخريب المؤسسات التعليمية بحاجة لوقت 
طويل لإعادة اعمارها؛ ويؤثر على ما هو مخطط له 
من أنشطة وبرامج تطويرية للقطاع التعليمي؛ إلا 
أن الوزارة تعمل ف إطار ما هو متاح؛ وبما يضمن 
سير العملية التعليمية بشكل سليم. 

يذكر أن مائة وأربعة وستين طالباً يدرسون ب 
المدارس التابعة للحكومة استشهدوا خلال الحرب 
على غزة؛ كما جرح أربعمائة وخمسون آخرون؛ إلى 
جاتب اثذي طش هدرسا. 

وقد شكلت الطالبة جيهان العر # السنة الرابعة 
الابتدائية نموذجاً للتحدي؛ حيث كانت تجلس على 
مقعد الدراسة: رغم أن قوات الاحتلال قد هدمت 
منزلها ف عزبة عبد ربه إلى الشرق من جباليا 


بشكل كامل بعد أن استشهد والدها ف اجتياح 
سابق. 

جيهان التي هربت من النيران لحظة الاجتياح 
البري للمنطقة؛ عادت بعد أسبوعين لتجد منزلها 
قد تدمر بشكل كامل؛ فقالت والدموع تنهمر على 
وجهها حزناً على ما حل بهم «عدنا لنجد منزلنا 
وقد هدم على أثاثنا وملابسنا فلم نجد ما نلبسه» 
فجميعها مزقت كما لم أجد ألعابي وكتبي التي 
حصلت على بديل منها من المدرسة». 

كان منزلهم المكون من طابق واحد المأوى الوحيد 
لها هي وإخوتها الستة بعد استشهاد والدها العام 
الماضي: حيث توالت الدموع وقد أدارت الطفلة 
وجهها عناء وتستكمل حديثها بكلمات متقطة 


فلسطين المسلمة - العدد الثالث - آذار (مارس) 2009م 


«أسكن الآن بشقة بالإيجار وأذهب كل يوم لمنزلنا 
المدمر محاولة إخراج بعض احتياجاتنا من تحت 
الركام؛ وأتمنى أن يعود منزلنا كما كان». 


جهاز الإسعاف يستكمل المهمة 

وقد انتفض المسعفون من تحت زخات الرصاص 
التي لم تستثنهم وقت الحرب فأدت إلى استشهاد 
ثلاثة عشر طبيباً ومسعفاً وجرح أربعة وعشرين 
آخرين؛ فيما دمرت إحدى عشرة سيارة إسعاف 
حسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة 
الفلسطينية بغزة. 

وهو يجلس على كرسي القيادة داخل سيارات 
الإسعاف # انتظار أي إشارة للتحرك؛ يستذكر 
مسعف مستشفى العودة شمال غزة خالد أبو سعدة 
اللحظات التي قضاها تحت النيران وفقد خلا لها 
زميله. 


قبينما كان منطلقا بسيارة الإسعاف ف اليوم 


الرابع من الحرب برفقة زميله عرفة عبد الدايم 
محاولاً إسعاف المصابين الذين استغاثوا بهم» 
فإذا بخمسة فتية ملقون على الأرض يعانون من 
إصابات 2 أطرافهم؛ وعندما حاولوا انتشالهم ب 
سيارة الإسعاف فإذا بقذيفة تصيب سيارة الإسعاف 
مباشرة. 

كانت لحظات قاسية عاشها أبو سعدة عندما شعر 
بدخان كثيف داخل الإسعاف الذي لم يعد يعمل» 
وما أن وضع يده على رأسه فإذا بدماء تسيل 
فعرف أنه قد أصيب؛ لكن تلك الإصابة لم تمنعه 
من الالتفات إلى زميله عبد الدايم فوجده يتلفظ 
بالشهادة ويلتقط أنفاسه الأ. 

جميع المصابين الذين كانوا ينزفون 4 المكان 


وحاولوا إسمافهم 

ورغم الخطرالذي يلف عمل سائقي الإسماف إلا أن 
أبو سعدة لم يستسلم لهمجية الاحتلال: ويواصل 
عمله وتقديم الخدمة للمواطنين كفيره من مئات 
المسعفين والأطباء الذين باتوا # مرمى النيران» 
ويقول «خلال الحرب الأخيرة كنا نحاول انتشال 
الشهداء وإنقاذ المصابين ونحن نملم أننا 4 أي 
الحظة ريما ننضم إليهم: لكن كان يجب علينا أن 
نؤدي رسالتنا الخالدة على أكمل وجه» 

تجدر بالإشارة إلى أن قوات الاحتلال استهدفت 
عددا من المستشفيات والمراكز الصحية خلال 
الحرب من بينها مستشفى الدرة للأطفال 
ومستشفى غزة الأوروبي؛ ومستشفى بيت حائون» 
وكذلك مستشفى الوفاء التي تخدم العجزة 


والمرضى المعاقين: كما أحرقت جانبا من مستشفى 
القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 
وتضرر أكثر من تسعة مراكز رعاية صحية أولية 
ومخزن للأدوية 

عودة الحياة 
إلى الشمال من غزة حيث سوق مخيم جباليا الذي 
كانت تدور اشتباكات عنيفة إلى الشرق منه طيلة 
الحرب البرية التي شنتها قوات الاحتلال على 
قطاع غزة؛ هناك كان المواطنون يختلسون القليل 
من الوقت للتزود بالطعام والمواد الأساسية من 
بعض المحلات القليلة التي فتحت أبوابها؛ ومن ثم 
يعودون مسرعين إلى منازلهم خشية ان تباغتهم 
نيران الاحتلال الحاقدة 
وما أن انسحبت قوات الاحتلال حتى دبت الحياة 
.#السوق وعادت المحلات جميعها لتفتح ابوابها من 
جديد أمام المواطنين الذين تدافعوا إليها 
محمد المقيد صاحب أحد محلات بيع الخضروات 


رفع صوته للتداليل على ما يعرضه أمام المواطنين 
وبدأ بالقول «خلصت الحرب.. الحقوا حالكواء 
واصفا وضع السوق بالطبيمي مقارنة بأيام 
الحرب 
ويضيف المقيد «كنا وقت الحرب نفتح جزءا من 
أبواب محلاتنا ولا نستطع عرض البضائع خوفا 
من القصفه وبالكاد نجد ثفرا قليلا ممن يرتادون 
السوق للشراء؛ لكن الحمد لله الآن الوضع أفضل 
بكثير: وعدنا لنمارس عملنا بالشكل الاعتيادي» 
وبينما كان أحمد عليان يتجول بين المحلات 
التجارية # السوق؛ حيث وجد ما يحتاجه فقال 
«أيام الحرب لم نكن نجد البضائع التي نريدها 
نظرا لإغلاق المحال التجارية؛ وفور انتهائها عادت 
الحياة وكأن الحرب لم تكن؛ فالناس بدها تعيش» 
وكان العديد من الشخصيات 
الذين يمثلون مؤسسات 
إغائية ودولية قد عيروا عن 
تفاجثهم من عودة الأوضاع 
.ب غزة إلى طبيعتها بشكل 
سريع: وأكدوا أن سكانها 
يتفلبون على المأسي بشكل 
آثار الذهول لديهم. 
ويقول التركي عثمان 
أطلاي وهو يقدم المساعدات 
الإنسانية للفزيين ضمن 
الفريق التابع لهيئة الإغائة 
والمساعدات الإنسانية «عادت الحياة إلى نسقها 
الطبيمي بعد إعلان وقف إطلاق النار #2 غزة: 
فبعد فترة طويلة من الحرب بدأ الناس #الخروج 
إلى الشوارع يتتفسون الصمداء من جديد: ورغهم 
أن (إسرائيل) استطاعت أن تدمر كل شيء # غزة 
لكنها عجزت عن تدمير الإرادق فالناس يلفون 
شهداءهم بالأعلام الخضراء ويخرجونهم من 
لمستشفيات 2 جمع غفير ويحثون بهم السير نحو 
المقابر لدفتهم؛ وكل من يكون 4 الشارع يشارك ا 
تشبيع الجنالز» حقا إن معنويات الأهالي مرتفمة 
و هذا السياق تمكنت الوزارات الحكومية 2 غزة 
من القيام بمهامها وقت الحرب وهي ترزح تحت 
النيران» وعادت للعمل من جديد #4 محاولة منها 
لإغاثة وإيواء المشردين الذين طالهم العدوان. 
حيث قال المهندس زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء 
ووزير الاقتصاد إن حكومته استطاعت أن تعيد 


العمل بجميع وزاراتها التي دمرت والتي لم تدمر 
بشكل اعتيادي عبر اختيار أماكن بديلة: مؤكا 
أن الموظفين عادوا إلى عملهم بكفاءة أكير, نظرا 
لارتفاع معنوياتهم وإصرارهم على مواجهة دمار 
الاحتلال 

وشدد الظاظا على أن الحكومة ومؤسساتها 
المختلفة على اتصال مباشر بالمواطنين: وما 
إغائتها للمتضررين وتقديم المساعدات لهم إلا 
دليلا واضحا على ذلك. 

ولفت الظاظا إلى أن الحكومة كانت قد أخذت 
احتياطاتها بخصوص السجلات الرسمية وأرشيف 
الوزارات عبر توفير نسخ بديلة ‏ أماكن آمنه 
لحماية حقوق ومستندات المواطنين. 


بانتظار التهدئة 
ومع الحديث الدائر عن قرب التوصل إلى اتفاق 
تهدئة بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال 
برعاية مصرية:؛ تتعلق آمال الغزيين بتحقيق شيء 
من الانضراج بذ أوضاعهم المعيشية الصعبة التي 
اشتدت حلكة وقت الحرب على غزة. 
وترنو أعين المواطنين إلى فتح كامل للمعابر بعيداً 
عن تحكم قوات الاحتلال بنوعية وكمية البضائع 
التي يسمح لها بالمرور» لاسيما تلك التي تتعلق 
بمواد البناء وإعادة ما دمره الاحتلال؛ 4 الوقت 
الذي يرفضون به العودة إلى تهدئة لم تحقق لهم 
أدنى مطالبهم بتدفق السلع والمواد الغذائية عبر 
المعابر. 
ولم يغفل الغزيون عن معبر رفح الذي يعد شريان 
الحياة الذي يصل غزة بالعالم الخارجي؛ فقد عاد 
الأمل لدى العالقين ل قطاع غزة منذ أشهر بقرب 
موعد سفرهم إذا عقدت تهدئة مع قوات الاحتلال 
وقت قريب. 
وبناء على الحديث عن التهدئة المرتقبة يسود 
الشارع الفزي تفاؤل حذر بعد فوز اليمين 
الإسرائيلي 2 انتخابات الكنيست التي عقدت 
العاشر من شباط/فبراير الماضي؛ حيث لم 
يخف المواطنون خشيتهم من أن تقلب عملية سير 
مغاوضات التهدئة أو حتى إن عقدت رأساً على عقب 
إيذانا بقرع قبول الحرب مرة أخرى 
هكذا رسمت ملامح الحياة 4 غزة الجريحة: فمن 
بين الأنقاض يخرجون للبحث عن بصيص أمل .2 
حياة كريمة 2 انتظار ما تخضيه الأيام من مستقبل 
مجهول. « 


رمخيم الثبات/» يجمع عائلات من غرة 
دُمْرت منازلها . . لكنها تتمسك بالأرض والحياة والكرامة 


لكر دا 


كأن الأيام تعود بهم لما قبل واحد وستين 

عاماً. حيث كاتت الهجرة من بلادهم 
الأصلية باتجاه قطاع غزة: لكن اليوم اختلفت 
الهجرة؛ فهي من بيوتهم إلى الخيام هناك.. 
حيث الخيام متناثرة؛ تحمل أرقاماً متسلسلة 
للتعرف على سكانهاء والأطفال يعيشون التشريد 
بكل ساعاته ودقائقه؛ فذاك يفترش الأرض وآخر 
يبحث عن قطراتالماء ف «برميل» ليروي عطشه؛ 
ونساء تجمّعن حول خيامهن يتحدثن عن معاناة 
أسرهن وحياتهن الجديدة # الخيام. 


خيمة رقم 4؟ 
منطقة العطاطرة الواقعة ‏ شمال بيت 


الاهيا حيث الجنة والأشجار والبيوت الشاهقة 
والفيلات والعمارات» لكن ف يوم وليلة ذهب ذلك 
مهب الريح أتتآلة الاحتلال الصهيوني على 
هذه الجنة ودمرت ما فيها من مبان وجرفت 
الأشجارء وقتلت الأطفال والنساع” وحرقت 
المساجد والمزارع: فلم تُبق على شيء إلى أن 
استقرت الحال بسكان المتطقة إلى العيش © 
«مخيمات الثبات» التي أقامتها جمعية خيرية 
الهم. 

وأمام الخيمة رقم (14) والتي تعود لأبي غازي 
العطارء بدأ يتحدث عن ما آلت إليه حالهم؛ 
وكيف أصبحوا مشردين عن أبنائهم وعوائلهم» 
خيمته التي أصبحت هي المأوى الوحيد له 


ولعائلته يقول العطار دإنها حياة صعبة جداً لا 
يمكن تصورها؛ فقد كنا نعيش آمنين ف بيوتناء 
حيث لم يكن بيت المنطقة يقل بناؤه عن أربعة 
طوابق أغلبها اليوم قد سوي بالأرض؛ لقد كانت 
العطاطرة جنة من جنات الله حيث الأشجار 
والفيلات» ولكن جاءت قوات الظلم والطفيان 
وأجهزت عليها ودمرتها بالكامل؛ فلا تجدون 
بيتاً إلا وقد أصابه حقدهم؛ حتى الأهالي لم 
تسلم من بطش الاحتلال فقد قتلوا الأطفال 
والنساءء». أضاف «بعد أن أطلقوا علينا القذائف 
ونحن ف مزارع التوت طاردونا إلى بيوتنا وكتبوا 
بالطائرات فا لجو رحربنا معكم إلى مالا نهاية» 
وهذا ما أثار الخوف والرعب ف نفوس الأهالي 
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ودفعنا إلى الهرب من بيوتنا وسط إطلاق النار 
الكثيف 

ويقاطعه محمد العطار الذي شرح هول 
الفاجعة قائلاً «لقد كانت الجثث والجرحى 
الشوارع ولا نستطيع أن تسعفهم أو تحمل 
بعضهم معناء لقد كانت رائحة الموت تفوح 2 
كل مكان: حيث استباحت دولة الاحتلال الدماء 
وقتلت الأطفال فلم ترحم أحداً» مضيفاً: لقد 


هربنا من البيت حفاة وبملابس البيت فاستقبلنا 
أصدقاء لنا # بيت لاهياء لكن بعد وقت قصير 
فتحت وكالة الغوث مدارسها للمهجرين؛ فمكثنا 
هناك أسبوعين حيث عشنا أياما لا توصفه»ء 
منوهاً: إن لي طفلاً مريضاً جراء إصابته 4 
حادث مروري أثّر على عقله وجسده وأدى إلى 
إصابته بعدم توازن # حركته؛ حيث إن حالته 
الصحية ساءت بسبب برودة الجو في المدارس» 


انان 


حيث شُرّدنا من بيوتنا إلى المدارس والآن نعيش 
4 خيام التي لا تصلح للعيش. ويقارن بين الحياة 
بيته وحياته وهنا: هناك فرق بين الحياتين» 
حيث كنا نعيش 4 آمنين مطمئثنين نزرع 
ونحصد التوت ونقيم أفراحناء لكن 2 يوم وليلة 
عاد بنا الأمر إلى عام ١448‏ حيث عيشة الخيام 
والفقر وانتظار ثقمة العيش من المانحين. فيما 
تؤكد زوجته: رغم عيشة الفقر والجوع التي 


_- 


ليس دفاعاً عن الضغة الغربية.. بل إنصاف لها!( 


خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة: خرجت عدة 
أصوات فلسطينية تطالب الفلسطينيين # الضفة الغربية 
بالتحرّك والقيام بأنشطة شعبية وإعلامية عسكرية لدعم 
أهلنا 4 قطاع غزة؛ من أجل التخفيف عنهم؛ وخلخلة العمق 
الأمني للاحتلال الصهيوني؛ من خلال توجيه ضربات 
عسكرية مؤلمة ‏ عمق المجتمع الإسرائيلي. 

لا شك أن كل الأصوات التي طالبت أهلنا 4 الضفة الغربية 
بالتحرك الفاعل هي أصوات مخلصة ومسؤولة:؛ وكانت 
تتحرك من خلال دوافع وطنية» ومن نظرة استراتيجية 


اقتحام المساجد. 

4- تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة ف الضفة الغربية 
تشرف على ملاحقة حماس واعتقال كوادرها والتحقيق 
معهم؛ 4 مكان واحد. 

«- اعتقال أكبر وأهم قيادات حماس ذذا لصفوف الأولى وكافة 
القيادات السياسية؛ وأئمة المساجد, وأهمية ذلك أنه يأتي بعد 
سلسلة من عمليات الاغتيال التي تعرّض لها قادة حماس. 
1- وجود آلاف من عناصر حماس وكوادرها 4 الضفة 
الغربية ب سجون الاحتلال الصهيوني؛ وأي شخص يُفرج 


2277 


إلى مكانة الضفة الغربية وموقعها الاستراتيجي؛ وتاريخ عنهالاحتلال كان يُعتقل مباشرة سجون فياض - دايتون؛ 
الضفة # العمل الوطني؛ والإنجازات التي حققتها الضفة أو تفتاله قوات الاحتلال. 

الغربية ب مشروع مقاومة الاحتلال. 7- حملة الملاحقة الواسعة التي شنتها أجهزة السلطة ضد 
لكن المؤسف أن هناك بعض الأصوات ذهب ذ منحى آخرء الحركة الإسلامية الطلابية ‏ جامعات النجاح وبيرزيت 
فبدأ يركز على مسيرات إضاءة الشموع؛ وهناك أصوات والخليل وغيرهاء حيث اعتقل الكوادر ومنع تحرّك هؤلاء, 
تسأل عن قدرات الضفة الغربية؛ وأصوات ثالثة تتجاهل كل وَجُرّم كل من يرفع راية خضراء؛ واعتّقلت الطالبات 
ما أنجزته الضفة الغربية؛ 4 نظرة بعيدة عن الموضوعية المحجباتء ومُنع نشاط الكتل الطلابية. 

والصراحة. - حملة التعذيب التي تعرّض لها معتقلو حماس ب سجون 
طبعاً؛ كنت من الذين كانوا يتوقون لدور أكبر للضفة الغربية سلطة عباس؛ لدرجة أنهم لم يشاهدوا مثلها ب سجون 
أثناء العدوان على قطاع غزة: ومن الذين كانوا ينتظرون 2 الاحتلال. 

سماع دوي عملية استشهادية مثل تلك التي هرّت سوق 4 قيام أجهزة دايتون بمصادرة كميات من الأسلحة 
«محانيه يهوداء ‏ القدس المحتلة عام 1447؛ لكن بما أن ذلك والمتفجرات ف الخليل ونابلس وشمال الضفة الغربية. 
لم يحصل فإن الأمر يجب أن يستدعي النقاش للحصول 2 والأ. 

على إجابة موضوعية؛ وذلك يتم من خلال الدخول إلى هذه إذن» أمام كل ذلك يمكن القول إن ما قام به أهلنا 4 الضفة 


غرقت شوارع العطاطرة بدماء الأبرياء والجثث ما حذا بأحد أقاربنا إلى نقلنا للعيش ف بيته. نحياهاء إلا أنها جعلت منا أخوة وأسر متكاملة: 
كل حارة وشارع؛ تركنا البيوت وانتقلنا ويستطرد 4 حديثه: بعد وقف إطلاق النار عدنا فقد أصبحنا ف مخيم الثبات عائلة واحدة نجلس 
إلى مدراس وكالة الغوث التي فتحت كملاجئ إلى بيتنا الدافئ؛ لكنئا لم نجد إلا الركام؛ فرشقا سوياً ونتباحث ف أمور حياتنا بعدما كنا لا نعرف 


دع 


تت 


جح 


للمشردين ومكثنا فيها لمدة أسبوعين؛ ومن ثم 
بعد انتهاء الحرب عدنا إلى بيوتناء لكننا لم نجد 
أي ملامح لهاء فقد دمرت جميعها ولم يتبق لنا 
مأوى حتى لجأنا للخيام. ويعاود أبو غازي حديث 
التهجير والتشريد قائلاً: تركنا المدارس وعشنا 
.4 الخيام: كنا نتوقع بأن حياتنا بعد العودة من 
المدارس ستكون أفضل ولكنها صارت أسوأ حيث 
أتت الرياح على الخيام وغرقت بعض العائلات 
بالأمطار 4# الفترة الأخيرة؛ ويكمل حديثه: 
إن أطفالنا يعيشون 4 جو صحي غير ملائم 
لطفولتهم البريئة فقد أصبحوا مرضى بسبب 
الأجواء الجديدة التي لم يعتادوها. مُوضحاً: 
الآن أبحث عن أبنائي وأحفادي كي آخذهم آذ 
أحضاني بعد أن فرقتنا الحرب الأخيرة وأصبح 
كل منا ‏ منطقة؛ ودموعه تسبق حديثه فيقول: 
القد اشتقت إلى أحفادي كثيراً وإلى لهوهم من 
حولي كما في السابق. 


دشقاء العم تتحت الأنقاض 
أما أبو أيمن بدرء والذي أقام لنفسه خيمة أمام 
بيته المدمر ف حي السلاطين: فأشار بقوله: 


العمرء دُفن تحت الأنقاض؛ وهذا ما دفعني إلى 
إقامة خيمة أمام بيتي حتى تؤويني أنا وعائلتي. 
وتشاركنا الحديث زوجته أم أيمن عن تغيّر 
ظروف الحياة عليهم من المدارس للخيام قائلة: 
كل يوم تسوء المعيشة: بيتنا تعمنا السعادة 
والراحة النفسية؛ وما إن جاءت دبابات الاحتلال 
وآلته المدمرة فاضطررنا للخروج من البيت 
وشُرّدنا ئ المدارس والخيام؛ لقد عشنا حياة 
صعبة حيث ساءت حالة ابني المريض وأصيب 
بالإنفلونزا الشديدة الذي أدت إلى تدهور 
صحته؛ مطالبة بتوفير سكن آمن لها ولأسرتها 
بعد فقدانها لبيتها. 


من المدارس إلى الخيام 
طرقنا خيمة زهار أبو حليمة؛ والتي حملت رقم 
(15) ل مخيم الثبات حيث جمع زوجته وأبناءه 
وأمه حوله وبدأوا يتناولون الطعام المكون من 
الجبن وحبات البندورة: واستقبلنا بوجهه الذي 
ارتسمت عليه ملامح الحزن والشقاء متسائلاً: 
إلى متى ستبقى حالنا على ما هي عليه؟ لقد 
تعبنا وواجهنا الصعاب وعشنا أياماً لا تُنسى, 


بعضنا البعضء فهذا المخيم به جميع عائلات 
العطاطرة الذين جمعتنا بهم علاقة الأخوة 
والتراحم. 
صمودٌ وتتحد 

و مخيم الصمود جلس أبِو محمد العالول 
يحدث أفراد عائلته عن الشتات والتهجير 
الذي عاشه أجدادناء وكيف تركوا بيوتهم 
وأراضيهم وهُجروا ويتمنون أن يعودوا إليها. 
ويميز بين واقع الصمود والتحدي ذ الفترتين 
فيقول: اليوم نحن لم نترك أراضينا ونهاجر 
بل سنعود إليها وتعمرها من جديد بأجمل 
من السابق؛ ونحن صامدون على أرضنا ولن 
نتركها للاحتلال؛ مشيراً: عشنا أياماً لا يمكن 
أن تُمحى من الذاكرة؛ فأصوات القذائف التي 
كانت تتساقط علينا كالمطر لازالت تصم الآذان؛ 
وقذائف الفسفور التي حرقت بيوتنا أحرقت 
قلوبنا معهاء فقد تشردت عائلتي المكونة من 42 
فرداً 4 مناطق متفرقة؛ حتى جمعتنا خيمة رقم 
(5*)؛ وقد عاد أحفادي إلى أحضاني من جديد؛ 
ورغم مساوئ العيش '# الخيام إلا أنها جمعتنا 
بعد أن تفرقنا. * 


عد 


القضية الوطنية الحساسة من زاوية صحيحة:؛ ومقاربتها 
مقاربة موضوعية 

إذ ليس صحيحا -برأيي- ما قيل ف تفسير القصور الذي 
حصل ف ردة فعل الضفة الغربية؛ وقد قيل إن ذلك يعود 
لحالة اليأس والإحباطء أو الانقسام الحاصل ف الساحة 
الفلسطينية بين حماس وسلطة عباس. فأنا أعتقد أن هذه 
العوامل ليست حقيقية. 

المقابل أرى أن الأسباب الحقيقية هي كالتالي: 

-١‏ الهجمة الأمنية المكثفة التي قامت بها سلطة محمود 
عباس خلال السنتين الماضيتين: وحملة الاستئصال التي 
نظمت ضد كل ما يتعلق بحماس ف الضفة الغربية. 

؟- حملة الاعتقالات المنظمة التي نفذتها ١‏ 

4 الضفة الغربية؛ التي يقودها الجنرال الأمريكي دايتون» 
والتي شملت خلال عامين اعتقال ٠٠٠١‏ شخص من حماس» 
وإغلاق أكثر من ٠٠١‏ مؤسسة من المؤسسات التابعة للحركة 
أوالمقربة منها. 

*- ارتفاع مستوى التنسيق الأمني بين أجهزة عباس - 
فياض - دايتون: وبين الأجهزة الأمنية الصهيونية؛ والتي 
نشرت تفاصيله ب أكثر من مكانء لدرجة أن مسؤولين 2 
أجهزة أمنية للسلطة قالوا «لزملائهم, الإسرائيليين إنهم 
لم يعودوا يتورعون عن القيام بأي شيء ضد حماس؛ حتى 


الغربية من أنشطة جماهيرية وإعلامية لدعم أهلنا ب غزة 
يُعتبر عملاً جيداً وذا قيمة 4 هذه المرحلة الحرجة. وهذا 
ما أمكن صنعه # منطقة هي أم الانتفاضات: وأم التطوير 
العسكري. ولا أحد يزايد على الضفة الغربية التي قدمت 
أمثال الشهيد المهندس يحيى عياش وأمثال عادل وعماد 
عوض الله وأمثال محيي الدين الشريف؛ والشيخين جمال 
منصور وجمال سليم والشيخ صلاح الدين دروزه والشيخ 
جمال أبو الهيجا والشهيد رائد مسكه والعشرات من 
«القواسمية. 

لم تتخلّف الضفة الغربية عن دورهاء ولم تتهاون والأهم 
من كل ما سردناه أن أهلنا #ْ قطاع غزة وقيادة المقاومة هناك 
يثمّنون كل ما قامت به الضفة الغربية؛ ويقدّرون عطاء أهلنا 
هناك ويشيدون دائماً بالتفاهم والتعاون الذي كان يحصل 
دائماً بين المقاومة # غزة والضفة؛ من تبادل للخبرات 
وللتجارب؛ ومن تنسيق. 

غزة بحاجة للضفة؛ والضفة بحاجة لغزة؛ وكل الوطن 
بحاجة لكل أهله وأبنائه؛ لكنها لا شك مرحلة صعبة لن 
يطول فيها الظلم والإرهاب ف الضفة. 

سر ذلك أن المجرم والمحتل والعميل يعلمون هذه الحقيقة 
ويتهرّبون منها.. لكن لن يطول الانتظار!! فالضفة لها دور 
كبير قادم." 


قاند الشرطة الفاسطينية ٌ غرة اللواء توفيق جبر: 
انتقل من فتح إلى حماس من أجل الأرض والمقاومة 
أعاد بناء جهاز الشرطة ليكون يك خدمة المواطن 


اللواء الشهيد توفيق جبر.. شخصية 
فلسطينية عسكرية من الطراز الأول.. 
عاش لفلسطين ومات على ثراهاء وهو على رأس 


والعشرين من كانون الأول/ديسمبر الماضي (اليوم 
الأول للعدوان على غزة). 

ضرب المثل بانضباطه وبصلابة شخصيته الأمنية: 
فقال عنه ذات يوم الرئيس الراحل ياسر عرفات» 
إبان حصار بيروت «لو وقف توفيق لينظم السير 
الأجبرالدبابات على التوقف.. 

وهب روحه لغيره -كما قال منتصر مشتهى أحد 
مرافقيه- حيث رآه آذ اللحظة الأخيرة من حياته» 
قبل تنفين الغارات الجوية الإسرائيلية على المقرات 
الأمنية» يصرخ على الشرطة بأن يقوموا بإخلاء 
مواقعهم؛ وعندما حاول هو مغادرة المكان مع 
رفاقه؛ أطلق صاروخ على مبنى الشرطة؛ فشاهد 
عناصر الشرطة وهم مصابون فهم انهم لكن 
الصواريخ المتوالية على المقر أردته شهيدا. 


غزة /فادي الحسني 


كادر متميز 
ولد الشهيد توفيق جبر محمد يوسف ## مدينة 
رفح (جنوب قطاع غزة) 2 عام 1504م؛ حيث ترعرع 
وعاش بها أيام فقرها قبل أن يغادرها إلى صفوف 
الثورة الفلسطينية # الخارج؛ وفق ما أكد أحد 
المقربين منه ويدعى إياد الحوراني. 
انتمى جبر لحركة التحرير الوطني الفلسطيني 
(فتح) منن انطلاقتهاء وتنقل مع قياداتها حيثما 
رحلت وإلى أي مكان؛ ف بيروت ورومانيا وعدد 
كبير من الدول الشرقية والأوربية؛ كما عمل أيضاً 
مع قيادات بارزة 4 فتح بالمناخ. 
ويقول حوراني «إن جبر عمل # الاتحاد العام 
الطلبة فلسطين؛ وكان أحد أبرز نشطائه ف الخارجء 
وعرف عنه أنه كان أحد المقربين إلى الرئيس 
الراحل ياسر عرفات: كونه كادراً متميزا من أبناء 
فتح المخلصين». 
الذلك كانت ساحات عمل اللواء جبر مختصة ف 
جهاز الأمن الفلسطيني؛ فعمل مع قادة الثورة 


الفلسطينية أمثال الشهيد «أبو إياد» والشهيد «أبو 
جهاد.» ومع عدد من القادة الفلسطينيين. 
حينما تأسست السلطة الفلسطينية: ووصل 
الرئيس عرفات إلى القطاع؛ منح اللواء جبر ثقنه 
بتعيينه كأحد أبرز الرجالات الأقوياء آذ المخابرات 
العامة الفلسطينية الذين اعتمد عليهم الراحل 
عرفات ي تنفيذ سياسته؛ فكان توفيق جبر الرجل 
الثاني الجهاز بالإضافة إلى رئيسه اللواء أمين 
الهندي. 
شارك توفيق جبر ف بداية تأسيس السلطة 4 
تقليم أظافر حركة حماس؛ حينما قرر أبو عمار 
مواجهتها خوفاً على مشروعه السياسي؛ ووجه لها 
ضربة ‏ عام 1445 فسجن قادة الحركة وعناصرها 
ومناصريها أيضاً. 


علاقات متوترة 
قبل رحيل أبو عمار كان لجبر رحلة خلاف معه؛ 
نسجت من الخلافات الداخلية؛ فتوترت العلاقات 


مع ياسر عرفات الذي أمر بسجنه ‏ مقر الشرطة 
الفلسطينية؛ وهنالك كان مكانه مزاراً لكل الوجهاء 
والمختارين والفعاليات الشعبية الذين ساندوه 
محنته إلى أن عفا عرفات عنه؛ وعيّنه ‏ جهاز 
الشرطة الفلسطينية مع اللواء غازي الجبالي 
آنذاك: فتولى إدارة العلاقات العامة ف الجهان 
وبعدها أصبح مديراً لشرطة محافظة رفح. 

قبل سيطرة حماس على قطاع غزة؛ كان توفيق 
جبر على خلاف مع قيادة فتح على كل المستويات» 
إذ كان صاحب نظرة ثاقبة حول مصير الحركة 
ومستقبلها؛ وكما كان يقول دوماً «هذه ليست فتح 
التي عرفت وناضلت معهاء إنها حركة مخطوفة» 
بعد سيطرة حماس على القطاع ف الرابع عشر 
من حزيران/يونيو 2007, فوجئ الفتحاويون 
ومعهم الكثير من سكان القطاع أن اللواء جبر هو 
من سيتولى؛ بتكليف من حماسء قيادة الشرطة 
الفلسطينية؛ فعمل # منصبه خلال فترة حكم 
الحكومة العاشرة وبعد السيطرة على القطاع. 
وكان توفيق جبرء وهو أب لخمسة أبناء (ثلاث 
بنات وشابان)؛ هذه المرة يعمل جتباً إلى جنب مع 
القائد الشهيد سعيد صيام المكلف من حماس 
بوزارة الداخلية» وعدد آخر من قيادات حماس» 
فقام رئيس الوزراء إسماعيل هنية برفع رتبته 
العسكرية إلى لواء. 

ونتيجة لعمل توفيق جبر 4# غزة مع من رأت فيهم 
السلطة الفلسطينية برام الله أنهم خصوم لهاء 
قامت بفصله من العمل وقطع راتبه. 

لكنه لم يكترث بذلك: وحتى يوم استشهادهء 
مثلما لم يكترث للتهديدات الإسرائيلية ولا 
حتى بخلافات السياسيين؛ كان همه الوحيد أن 
يسود القانون خارج إطار الحسابات الحزبية» 
وقال منتصر مشتهى «قلت له بينما كان يركض 
نحو الشهداء والمصابين أثناء قصف المقر.. يا 
سيادة اللواء؛ أتريد أن تموت: هيا لنخرج؛ فأجابني 


أن استشهد معهم أو أن نخرج سويا 


فراق للشرطة 
وقد كشف إسلام شهوان؛ المتحدث باسم الشرطة 
الفلسطينية؛ أن مدير عام الشرطة الفلسطينية 
اللواء توفيق جبر كان يشعر قبل أيام من 
استشهاده بأنه سيفارق الشرطة ويغادرهاء قائلاً 


دكان ذلك واضحاً بذ تصرفاته ف الأيام الأخيرة 
التي سبقت استشهاده». 

وأفاد شهوان بأن اللواء جبر اجتمع بكافة إدارات 
الشرطة التخصصية واستمع إلى مشاكلهم؛ و 
معرض كلامه كان يصرّح بأن جهاز الشرطة تم 
الآن بناؤه بصورة مهنية؛ 4 إشارة إلى انتهاء دوره 
قيادة الشرطة. 

وأوضح شهوان أن اللواء كان يواصل الليل بالنهار 
من أجل أن يشعر المواطن الفلسطيني بالأمن» 
وكان يعمل بلا كلل أو ملل من أجل ضبط العمل. 
ومن أهم الإنجازات التي قدّمها جبر -حسب 
شهوان- أنه عمل على تشكيل هيكلية جديدة 
للشرطة؛ منن اللحظة الأولى التي استنكف فيها 
عدد كبير من أفراد الشرطة وجلسوا ف بيوتهم» 
عقب الحسم العسكري بغزة. 

وأكد شهوان أن اللواء جبر كان يهتم بالعنصر 
الشبابي؛ حيث عمل على تنشيط إدارات مهمة آذ 
الشرطة؛ وأخرى كانت مهمشة # السابق؛ كفرقة 
النشيد الوطني؛ ودائرة البروتوكول؛ وكذلك 
دائرة الخيالة» بالإضافة إلى دائرتي الحاسوب 
والمعلومات ودائرة النجدة. 

كما عمل جبر على تفعيل وتنشيط الشرطة 
النسائية؛ وأقام لها إدارة مستقلة بذاتهاء مثلما 
عمل على تعزيز دوائر أخرى مهمة كالمباحث 
والعمليات والتدريب والتدخل وحفظ النظام؛ 
إضافة إلى ذلك عمل على إعادة تفعيل دائرة 
المغابر. وخصوصاً إدازة معبر رفح التي طوّرها 
بشكل تحدث عنه كل المراقبين بما فيهم مصرء 
وفق قوله. : 

وأضاف شهوان «اللواء جبر قام أيضا بتطوير 
دائرة التدريب» حيث عقدت العديد من الدورات» 
كان آخرها الدورة الثامنة عشرة والتي كللت 
بنجاح منقطع النظير؛ وتلاها الدورة التاسعة 
عشرة؛. وقطعت: شوطا كبيرا... كل ذلك جاء 
.4 إطار تطويره لهيكلية الشرطة. ولا ننسى 
تنشيطه كذلك لدائرة الحراسات؛ وإعداد الدورات 
التنشيطية الداخلية لإدارات الشرطة». 

وأوضح شهوان أن مدير عام الشرطة أعطى 
اهتماما لإدارة الإحصاء الجنائي؛ التي شدد على 
أهميتها 4 إعطاء نظرة تقديرية لمجمل الجرائم 
كل فترة زمنية والعمل على معالجتها. 

وفيما يخص الأعمال المتعلقة بخدمة الصالح 
العام؛ أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية أن 


فلسطين المسلمة - العدد الثالث - آذار (مارس) 2009م ا 


اللواء جبر كان يعد لإعداد صناديق اقتراحات 
وشكاوى للمواطنين توضع ف الشوارع العامة. 


آخر أعماله 
ومن آخر أعمال جبر التي لم ترّالنور هو المؤتمر 
الشرطي الأول؛ الذي كان يعد له؛ وهو لم يعقد 
على مستوى الوطن العربي؛ وقال شهوان «إن 
اللواء جبر قطع شوطا كبيرا ف التجهيز لهذا 
المؤتمرء إلا أن إرادة الله كانت أكبر من أي شيى. 
وعن طبيعة تعامل الشهيد جبر مع ضباط 
الشرطة وعناصرهاء قال شهوان «حقيقة كان 
شديداً 2 بداية العمل الشرطي؛ وبهذا الخصوص 
كان دائماً يقول إن ذلك هو من أجل أن تبني جيلاًٌ 
شرطياً متيناً ولا مكان لدينا للمزاح»» مؤكداً أن 
جبر كان لا يغادر مكتبه لأيام متواصلة. 
وتابع شهوان قوله دمن كان يخطئ من أفراد 
الشرطة كان يقبل عذره 4# بداية الأمر.. كان 
يراعي ظروف بعض العناصر؛ وخاصة من هم من 
أهل الرباط والجهاد # سبيل الله؛ لكنه كان يشدد 
عليهم: ومن كان يخطئ من ضباط الشرطة فكان 
يعاقبه ويكلفه بأعباء أخرى عقاباً له؛ لأنه محل 
أنظار الآخرين فليس مسموحاً لأحد أن يخطنئ». 
واقتبس شهوان من الشهيد جبر كلمة له بعد 
انتهاء مهمة البناء «لن اسمح لأحد بالاجتهاد أو 
الخطأء إن كان جندياً أو ضابطاً 7 
وك سياق آخرء بيّن علاء أبو شعبان وهو صهر 
اللواء جبرء أنه كان يتمتع بعلاقات اجتماعية 
قوية مع العديد من الشخصيات الفلسطينية:» 
وأنه حرص على تربية أبنائه تربية صالحة؛ قائمة 
على الود والاحترام. 
وأشار أبو شعبان إلى أن جبر كان يحب الأطفال 
كثيراًء ولا يجد غلظة ف التعامل مع الآخرين 
مهما صغر شأنهم؛ قائلاً «اللواء جبر رحمة الله 
عليه كان نعم الأب ونعم القائد». 
وأضاف «علاقاته الاجتماعية كانت قوية مع 
الضباط ومع قادة الشرطة؛ وكذلك مع المسؤولين 
.4 السلطة الفلسطينية.. كان يقيم موائد طعام 
لبعض الضباط الذين تربطه بهم علاقات 
شخصية: ويمازح فخ غير وقت العمل». 
هكذا كانت حياة شخصية أمنية فذة: عرفها 
الجميع.. بدأتحياتها مع حركة (فتح)»واستكملتها 
مع حركة (حماس))؛ حتى تالت الشهادة على أرض 
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قصة تصفية العملاء أثناء العدوان على غرة: 
مواطنون يؤكدون استهداف العملاء لرجال المقاومة 
كتائب القسام قبضت على مجموعة معها خرائط 


شكلت قضية الاتهامات؛ التي وجّهها عدد 

من المؤسسات الحقوقية لحركة حماس 
والحكومة الفلسطينية حول إعدام عناصر قالوا 
«إنها من حركة فتح:؛ خلال عدوان الاحتلال على 
قطاع غزة مثار جدل واسع ف الشارع الفلسطيني 
وخاصة # القطاع. فمع هذه الاتهامات كان تأكيد 
الشرطة الفلسطينية بوقوع حالات قتل قليلة؛ غير 
أنها أكدت أن غالبها ليس على خلفيات سياسية» 
والأجنحة العسكرية للمقاومة الفلسطينية كان 
الديها تأكيدات بالقبض على عشرات المتهمين 
بالعمالة ممن شاركوا الاحتلال ‏ حربه على غزة. 
أما المواطن الفلسطيني فأخذ يتحدث عن حالات 
متعددة خلال هذه الحرب؛ كانت تأكيدا واضنا 
على مشاركة العملاء إلى جانب الاحتلال 4 
جرائمه ضد المواطن الفلسطيني # غزة؛ التقرير 
التالي يرصد كافة هذه الآراء بالتفاصيل: 


الشرارة الأولى 

القضية بدأت تداعياتها على الساحة الفلسطينية 
.4 الأول من شهر شباط/فبراير الماضي؛ حيث 
أصدرت أربع مؤسسات حقوقية فلسطينية بياناً 
استنكرت فيه ما أسمته «استمرار الاعتداءات 
الداخلية 4 قطاع غزة»» مطالبة الحكومة بوضع 
حد لهذه الاعتداءات والتحقيق ف انتهاكات داخلية 

ذها ناشطون قالت «إنهم محسوبون 
على حركة حماس». 
وقال بيان مشترك حمل تواقيع مؤسسة الحق» 
ومركز الميزان لحقوق الإنسان» ومؤسسة الضمير 
الحقوق الإنسان؛ وبرنامج غزة للصحة النفسية «إن 
7 فلسطينياً قُتلوا والعشرات أصيبوا جراء إطلاق 
النار على سيقانهم؛ وتعرّض آخرون للضرب 
والتعذيب»» على حد قول البيان. 
البيان ذهب لأبعد من ذلك وقال «إن من بين 


. غزة / أيمن دلول 


ال(7؟) الذين قتلوا منن بدء عدوان الاحتلال 
على غزة عددا كبيرا ممن كانوا رهن الاعتقال 
.4 سجن غزة المركزي؛ وكان صدرت بحق أغلبهم 
أحكام بالإعدام على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم 
متنوعة؛ أبرزها جريمة الخيانة والتخابر لصالح 
دولة معاديق. 

وأشار البيان إلى أن باقي الحالات توزعت بين 
أعمال قتل خلال شجارات عائلية؛ أو سوء استخدام 
السلاح, و بعض الحالات لم تكن أسباب أو دوافع 
القتل واضحة؛ حيث إن الضحايا ليسوا من أي من 
الفئات المذكورة سابقاً. 


عملاء بالجملة!! 
وخلال حربها الأخيرة على غزة, شنت قوات 
الاحتلال الصهيوني عشرات الغارات واستهدفت 
مئات المواقع والمنازل ونقاط الرباط لرجال 
المقاومة الفلسطينية: هذا عدا عن عشرات 
عمليات الاغتيالات التي كانت تنجح ف غالبهاء 
وترجع مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني نجاح 
الاحتلال بالوصول إلى هذه الأهداف عن طريق 
شبكة عملاء منتشرة بين المواطنين الفلسطينيين 
على أرض قطاع غزة؛ تقوم بإمداد قوات الاحتلال 
بالأهداف المختلفة بوسائل معروفة بين الطرفين 
غير أن هذه الوسائل تطورت خلال حرب 
الجرأة عدد من العملاء على استهداف المواطنين أو 
المجاهدين بإطلاق النار المباشر؛ وهذا كله بحسب 
تأكيدات مواطنين ومقاومين. 
أبو إبراهيم؛ مواطن فلسطيني يسكن 4خ حي تل 
الهوا غرب مدينة غزة وقبل توغل قوات الاحتلال 
لتلك المنطقة بليلة واحدة؛ لا يزال يتذكر كيف 
استطاع بكلماته أن ينقذ مجموعة من «كتائب 
القسام» من صواريخ الاحتلال؛ بعد ليلة واحدة 
فقط من جريمة قام بها الاحتلال بالقرب من 


المنطقة ذاتها بحق اثنين من المجاهدين ارتقا 
شهيدين: بيصمات العملاء على الأرض. 

ويقول أبو إبراهيم عن تلك الليلة وهو يشير بيده 
للمكان الذي سقطت فيه الصواريخ: مي هذا المكان 
كان ثلاثة شباب من «القسام» وهم ف هذا المكان 
تعرضوا لإطلاق نار خطاط «أي رصاص يحدد 
الأماكن»» فناديت عليهم بأعلى صوتي للهروب 
من المكان حتى لا يحدث معهم ما جرى بالأمس 
وبالأسلوب ذاته؛ واستشهد على أثره مجاهدان 
وأصيب ثالث». 

ويقطع أبو إبراهيم حديثه بقوله «حسبنا الله ونعم 
الوكيل»» ويضيف: «قام الشباب بالجري إلى تلك 
المنطقة؛ و أقل من خمس دقائق انهمرت ثلاثة 
صواريخ من الزنانات «طائرات بدون طيان 4 
هذا المكان: ولولا عناية الله لقتل الشباب الثلاثةق. 
ويؤكد أبو إبراهيم أن عملاء كانوا يراقبون 
المجاهدين والمقاومين ف الميدان؛ وهم من يطلق 
الرصاص لاستهداف المجاهدين وتحديد أماكنهم 
لطائرات الاحتلال؛ وبالتالي اغتيالهم وتصفيتهم 
جسدياً. 

أبو إبراهيم ليس الوحيد الذي كشف بعضاً من 
أساليب العملاء: بل إن الشاب هاني ١0(‏ عاماً) 
من حي الزيتون؛ تحدث عن قصة مختلفة نوعاً 
ما حدثت معه؛ ويقول «كنا 2# منزلنا بعد منتصف 
الليل تقريباً. فأصيب منزا 
جيراننا المحيطة بعدد من قذائف الدبابات التي 
استهدفت المنطقة» فهربنا إلى منطقة أخرى؛ 
والطائرات تحدّق من فوقنا والخوف يحيط من 
كل جانب؛ ونحن ‏ الطريق تعرضنا لإطلاق نار 
من سلاح؛ ومن صوته عرفنا أنه مشابه للذي 
تستخدمه المقاومة؛ انبطحنا على الأرض حتى لا 
نصابء وبعد دقائق قمنا من جديد,؛ فأطلق علينا 


وعدد من منازل 


الرصاص مرة أخرىء. ويشير هاني إلى أن منزلهم 


يقع وسط حي الزيتون 4 مدينة غزة: أي أنه يبعد 
كثيراً عن مكان العملية التي كانت تقوم بها قوات 
الاحتلال 4 غزة. 

ويجزم هاني بأن عملية إطلاق الرصاص التي 
تعرضوا لها كانت تحدث من الناحية المعاكسة 
تماماً لتواجد الاحتلال: وهو ما يشير حسب 
حديثه لوجود أشخاص يساعدون الاحتلال عل 
إيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا والشهداء. 


مساءلتنا ليست مهنية 
الشرطة الفلسطينية التي فقدت المئات من 
عناصرها ما بين شهيد وجريح؛ وتم تدمير 
مقراتها وآلياتهاء استنكرت بشدة البيان الذي 
أصدره عدد من المؤسسات الحقوقية. 
وقال الرائد إسلام شهوان الناطق باسم الشرطة 
«عندما تتاح الفرصة المناسبة لوزارة الداخلية 
التطبيق القانون فنحن مستعدون للمساءلة 
حول مدى تطبيقنا للقانون على الأرض؛ أما 
عندما تتعرض الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية 
لما تعرضت له من الاستهداف والملاحقة لمقراتها 
ومعداتها وعناصرها على مدار الساعة: فليس من 
المهنية مساءلتنا عن تطبيق القانون #4 مثل هذه 
الأجواع. 
شهوان أكد أنه حدثت بالفعل بعض حالات القتل 
خلال عدوان الاحتلال على غزة؛ غير أنه شدد على 
أن هذه اا لحالات لم تنفن 4 إطار مالا حقات سياسية 
كما يستغلها البعض ويروج لهاء مشيراً إلى أن من 
القتلى من قتلوا على خلفيات عائلية أو ثأر. 
وتابع: «معظم قضايا القتل التي حدثت؛ وهي 
قليلة: كانت تتم على خلفية قضايا شجارات عائلية, 
ففي رفح جنوب القطاع قُتل اثنان من عائلة أبو 
جزر على خلفيات عائلية؛ وهناك بعض المواطنين 
أصيبوا على خلفيات جنائية بعد محاولات 


سرقتهم لممتلكات المواطنين 
بعد قصفها من قبل قوات 
الاحتلال. 

ويؤكد الناطق باسم الشرطة 
الفلسطينية أنه إلى جانب 
ذلكه فقد :«قتل. عدد امن 
العملاء خلال حرب غزقا 
مضيفاً: دلكنهم ليسوا بالعدد 
الكبير كما يتم ترويجهء 
ونحن فتحنا تحقيقاً لذ 


جميع هذه الحوادث: بعد أن استقرت الأمور نوعا 
ما عقب الحرب ونقوم بجمع الأدلة لمعرفة طبيعة 
حالات القتل التي حدثت وخلفياتها؛ وطلبنا من 
الفصائل الفلسطينية أن تأتينا بالأدلة والبراهين 
اللذين سلمتهم لنا بتهم الخيانة والعمالة.. 
ويشدد شهوان على أن تعليمات وزارة الداخلية 
وقيادة الشرطة واضحة بأنه «يمتع ‏ منعا باتاً 
الاعتداء على أي شخص ل أي قضية كانت؛ ومن 
بينها المتهمون بالتخابر مع الاحتلال؛ وإتما 
نقوم بعرض المتهمين على العدالة للتعامل معهم 
قانونياء. 

وأشار إلى أنه تم التواصل مع النيابة العامة بشأن 
المتهمين بالتخابر مع الاحتلال» مضيفاً: «جرى 
إعداد العديد من لوائح الاتهام المتعلقة بأشخاص 
تم تسليمهم لنا من قبل عدد من الفصائل بتهم 
التخابر مع الاحتلال». 


العملاء.. أخطر الأساليب!! 
الأجنحة العسكرية للمقاومة الفلسطينية أكدت 
على أن قوات الاحتلال الصهيوني؛ وخلال حربها 
على غزة؛ لم تستطع الوصول إلى عشرات الأهداف 
والمواقع ن الاغتيالات بحق قادة وأبناء المقاومة 
إلا من خلال العملاء المنتشرين 4 مختلف مدن 
قطاع غزة. 
أبو عبيدة؛ الناطق باسم كتائب القسام؛ يوضح أن 
مسألة العملاء مسألة خطيرة يستخدمها العدو 
كل الساحات وكل الأوقات ويركز عليهم ف أوقات 
الحروب. 
ويقول دظاهرة العملاء من أخطر الظواهر التي 
أحاطت بالمقاومة الفلسطينية خلال حرب الفرقان 
الأخيرة؛ وتمكنا بحمد الله تعالى من ضبط بعض 
شبكات العملاء خلال الحرب على الرغم من 
خطورة الأوضاع التي كانت سائدة # تلك الفترة. 
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ويضيف: «لدينا أدلة على تورّط عدد من الأشخاص 
الذين قبضنا عليهم ‏ قضايا أمنية: كما أننا نملك 
أدلة على أساليب هؤلاء العملاء ‏ مساعدة العدو 
الصهيوني خلال الحرب؛ ولقد قمنا بتسليم هؤلاء 


وعن الكيفية التي جعلتهم يقبضون على هؤلاء 
الأشخاص؛ يقول أبو عبيدة «ضبطنا 'عددا من 
العملاء يقوم بالاتصال المباشر مع العدو عبر 
لغة خاصة؛ وقبضنا على آخرين كان معهم 
خرائط خاصة تحدد الأهداف التي تلجأ إليها 
المقاومة أو منشآت للمقاومة أو الحكومة أو أنها 
كانت تحدد الأماكن التي يتواجد فيها المرابطون 
والمجاهدون». 

ويذهب الناطق باسم «كتائب القسامء إلى أبعد 
من ذلك: ويقول «كنا نضبط أشخاصاً كانوا 
يعملون كقوات خاصة؛ وهؤلاء كان يتم قتلهم فوراً 
والاحتلال لا يعلن عنهم؛ لأنه لا يسجلهم كجنود 
نظاميين مشاركين 4 الحربء؛ غير أنه يؤكد أن 
هناك الكثير من الروايات والمعلومات الملفقة التي 
أوردها عدد من المؤسسات والهيئات عن عمليات 
إعدام. 

«أبو مجاهد»» الناطق باسم ألوية الناصر صلاح 
الدين» هو الآخر يؤكد أن عشرات عمليات 
الاغتيال التي نفذها العدو الصهيوني خلال 
حربه على غزة تعتمد اعتماداً رئيسياً على العملاء 
العاملين ف الميدان: مشيراً إلى أن هناك معلومات 
استخباراتية تذهب للاحتلال عن طريق هؤلاء 
العملاء ويتم الاستفادة منها كركيزة لذ هذه 
العمليات. 

ويؤكد أبو مجاهد أنه تم القتبض على عدد من 
هؤلاء المتهمين؛ ويقول «قبضنا على العشرات من 
العملاء وسلمناهم للأمن الداخلي ف غزة؛ لأننا 
غير مخولين بالتحقيق معهم أوإعدامهم». 

وإن كان الناطق باسم ألوية الناصر تحدث عن 
تسليم لعدد من هؤلاء العملاءء إلا أنه يؤكد على 
ضروزة القصاص متهم؛ مضيفا بإن كان العميل 
يشكل خطراً على المقاومة وثبت تورطه 4 قتل 
أبناء شعبنا فلا ضير ف قتله؛ أما دون ذلك فلكل. 
حادث حديثء. وبي رسالته للمؤسسات الحقوقية 
التي أصدرت البيان؛ يقول أبو مجاهد «ليس 
جديداً عليهم الاستنكار؛ لأنهم لم يلمسوا خطر 
العملاء ي الميدان»: على حد قوله. 
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سلطة عباس تواصل الاعتقالات 2 الضفة الغربية 
استشهاد معتقل تحت التعذيب واقتحام مساجد وفصل موظمين 


استهداف لفصائل المقاومة2» وعلى 

رأسها «حماس», من قبل الأجهزة 
الأمنية التابعة لسلطة عباس مستمر ذخ 
الضفة الغربية رغم أجواء الحوار بين حركتي 
فتح وحماس. اعتقالات لم يسلم منها أسرى 
محررون من سجون الاحتلال؛ استشهاد أحد 
أعضاء حركة حماس تحت التعذيب» ومثات 
المعتقلين ما زالوا يقبعون ‏ أقذر السجون, 
وأشدها لؤماً. ورغم ذلك لا تعترف (حكومة) 
فياض بوجود معتقلين سياسيين!؛ ربما حتى 
لا يتسنىّ لجمعيات إنسانية المطالبة بدخول 
السجون والبحث 4# وضع السجناء. 
كثيرون يستغربون ويتساءئون؛ إذا كان اعتقال 
قادة حماس ومقاوميها بسبب ما يسمّى 
«الالتزام بموجبات عملية السلام» فأي عذر 
يبقى بعدما انتخب الصهاينة حكومة حرب» 
تحكمها اللاءات ضد تقسيم القدس؛ وعودة 
اللاجئين» وتفكيك مستوطنات:؛ وإقامة دولة 
فلسطينية؟ لاذا وحدها (حكومة) فياض 
تعترف بأن (أوسلو) و(خارطة الطريق) ما زال 
نيض الحياة يسري بعروقهما المتيبسة؛ بينما 
الطرف الإسرائيلي نعاهما منذ زمن طويل» 
أو على الأقل منذ اندلاع انتفاضة الأقصى؟ 
ويتذكر هؤلاء ف عام 1145 يوم اعتقلت السلطة 
الفلسطينية المئات من أعضاء وأنصار حماس: 
كيف ذهب حيدز عبد الشالكء ووفد غزي إلى 


الراحل ياسر عرفات؛ وطالبوه بإطلاق سراح 
المقاومين «لأنك سوف تحتاج هؤلاء» وهو 
استشراف لفشل التسوية؛ ولم يكن الفشل قد 
ظهر كما هو اليوم. 
لكن كثيرين يذهبون أيضاً إلى أن (حكومة) 
فياض؛ وأجهزة عباس؛ فقدوا حرية الاختيار 
تماماً وارتهنوا لمشاريع لن يستطيعوا التخلّص 
منهاء حتى لو أرادوا ذلك. فإطلاق سراح 
المعتقلين المقاومين: يستوجب موافقة الجنرال 
الأمريكي دايتون الذي أمر باعتقالهم. ليس 
تجنياً. ولكن فياض قال لبعض وزرائه؛ يوم 
طولب بإطلاق سراح سجناء فصائل المقاومة 
أثناء العدوان على غزة؛ بأنه لن يستطيع ذلك 
«لأن الأمريكيين سوف يفضبون». ضباط 
أجهزة أمنية غرّتهم بطاقات ال(17.1.2.): وبنوا 
مشاريعهم وطموحاتهم على أساسهاء تن يكون 
من السهل عليهم التخلّص منهاء وإطلاق سراح 
المعتقلين. 
استشهاد الحاج 
أعدم جهاز ما يسمى «الأمن الوقائي»؛ الخاضع 
لإمرة محمود عباس؛ بالتعذيب حتى الموت» 
مجاهداً من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
.4 جنين بشمال الضفة الغربية المحتلة. 
وأكدت مصادر محلية استشهاد الشاب محمد 
الحاج ٠0(‏ عاماً) أحد مجاهدي حركة «حماس»» 
بعد تعرضه للتعذيب الشديد حتى الموت أثناء 
التحقيق معه ب سجن 
الأمن الوقائي بالضفة 
الغربية المحتلة. وذكرت 
المصادر أن الشهيد 
هو شقيق القيادي 
حخركة ‏ «حماس» 
والناطق باسمها عبد 
الباسط الحاج من بلدة 
جلقاموس بمحافظة 
وزعم محافظ جنين 
قدورة موسى حين 


اجتمع بوجهاء جنين أن الشهيد قد انتحر 
بشريط من قماش. ولو أن هذا الأمر ثبت لكان 
يمكن التساؤل لماذا ينتحر سجين سياسي إلا إذا 
كانت ظروف السجن دفعته إلى هذا الانتحارة 
لكن الوقائع كلها أشارت إلى خلاف ذلك. 
فالمعتقل هو شخص بالغ التديّن؛ ولا يمكن أن 
يقدم على الانتحار خشية العقوبة الأخروية. 
كما أن الصورأثبتت أن السجين تعرّض لتعذيب 
شديد ظاهر على كل أعضاء جسده. وكذلك 
فإن علامات جنزير غائر ف اللحم ظهرت حول 
الرقبة: فأين آثار قطعة القماش؟ 
واعتبرت حركة حماس جريمة القتل «حدثاً 
إجرامياً خطيراً يوضح مستوى الانحدار 
الأخلاقي والإنساني والوطني للأجهزة 
الأمنية وقيادتها # الضفة الغربية؛ ونعتبر 
ذلك رداً مباشراً وسريعاً على كل الجهود 
المبذولة للمصالحة والوحدة الوطنية ومحاولة 
لنسفها وتدميرها. وإن هذه الجريمة تكشف 
النقاب عن الوجه الأسود والقبيح لفريق رام 
الله وأجهزته الأمنية العميلة للاحتلال. 
وحمّلت حماس «الأجهزة الأمنية وقيادتها .#4 
الضفة الغربية المسؤوئية الكاملة عن تعذيب 
ابن حماس الشهيد المجاهد «محمد الحاج»؛ ابن 
جنين؛ حتى الموت وكل تداعيات هذه الجريمة. 
ونستهجن إمعان هذه الأجهزة ف جرائمها عبر 
ادعائها بأن الشهيد «محمد الحاج: قد انتحر 
والذي ننفيه بالمطلق لأن الانتحار غير وارد 
مطلقاً ذخ قاموس أبناء حماس الذين تريوا 
غ4 المساجدء وعلى حب الدين والوطن؛ وعلى 
التضحية والفداء». 
يشار إلى أنه استشهد مساء يوم ؟7008-1-1: 
الشيخ مجد البرغوثي؛ إمام مسجد قرية 
كوبر شمال رام الله نتيجة التعذيب والتنكيل 4 
جسده بسجون عباس. 
وي سياق التعذيب المستمرٌ تقل الأسير 
الفلسطيني المحرر عصام ضميري إلى 
مستشفى طولكرم بالضفة الغربية نتيجة 
تعرضه للتعذيب الشديد على أيدي محققي 


شرون فلسبنين 


جهاز ما يسمى «الأمن الوقائي»» الخاضع 
الإمرة محمود عباس. 

وأفادت مصادر مطلعة أن عصام الضميري من 
سكان مخيم طولكرم للاجئين المختطف لدى 
الأمن الوقائي قد تُقل إلى مستشفى طولكرم 
الحكومي تحت حراسة أمنية2, وذلك بعد 
تدهور حالته الصحية نتيجة التعذيب والشبح 
المتواصل من قبل محققي الوقائي؛ ويمنع 
محققو الوقائي الزيارة عنه. 

ويعاني الضميري من أمراض عدة نتيجة 
الإهمال الطبي ب سجون الاحتلال التي أمضى 
فيها أكثر من سنتين وأطلق سراحه قبل بضعة 
أشهر. 

وتحمّل عائلة المختطف الضميري مدير 
«الوقائي» 4 طولكرم إبراهيم أبو الجزر 
المسؤولية الكاملة عن حياة ابنهاء كونه لا 
يتحمل الشبح المتواصل والتعذيب نتيجة 
مرضه؛ وتدعوه للإفراج الفوري عنه. 


اقتحام مساجد واعتقاللات 

وبلغ عدد الذين ينتمون إلى فصائل المقاومة 
واعتقلتهم أجهزة أمن السلطة بعد العدوان 
على غزة أكثر من سبعين؛ ليضافوا إلى المثات. 
فقد اقتحمت عناصر من جهاز الأمن الوقائي 
مسجدا شرق مدينة طولكرم ودارا لتحفيظ 
القرآن الكريم؛ وواصل الجهاز اختطاف أنصار 
حركة «حماس» واستدعائهم للاستجواب 
وخاصة الأئمة. 

وأفادت مصادر محلية أن عشرات من عناصر 
الوقائي المسلحين اقتحموا مسجد خالد ابن 
الوليد ‏ بلدة بلعا شرق طولكرم؛ واقتحموا 
دار القرآن الكريم ومكتبة المسجد # الطابق 
الأرضي؛ وقام عناصر ما لوقائي» بتفتيش المسجد 
ودار القرآن وأحدثوا خراباً بمحتوياتهماء 
وانسحب عناصر الوقائي بعد مصادرة كمبيوتر 
دار القرآن الكريم» ومئات الكتيبات الخاصة 
بدارالقرآن الكريم. 

وواصلت أجهزة عباس حملتها ضد أنصار 
«حماس,» # المحافظة؛ فقد استدعى «الوقائي» 
الشيخ ليث العتيلي إمام المسجد القديم 
بطولكرم وأطلق سراحه بعد استجوابه عدة 
ساعات؛ كما استدعى الشيخ مهدي ملاح إمام 
مسجد «الأقصىء شمال طولكرم: وأطلق 


سراحه بعد استجوابه عدة ساعات. 
واختطف «الوقائي» المهندس أحمد أبو عاصم 
بعد استدعائه للمقابلة وهو أسير محررء 
واختّطف أكثر من مرة من قبل أجهزة عباس. 
واختّطف علاء مازن العنبص من مخيم 
طولكرم بعد مداهمة منزله ليلا واعتدى 
أفراد «الوقائي» على أفراد عائلة المختطف 
العنيص بعد مشادات كلامية معهم. واختّطف 
محمد نعلين من بلدة علار شمال طولكرم بعد 
استدعائه للمقابلة. 

و مدينة نابلس اختطف «الوقائي» الطالب 
جامعة النجاح بكر العتيلي من سكنه بعد 
مداهمته ومصادرة هواتف الطلاب؛: واختطف 
جهاز المخابرات خالد الواوي من طولكرم. 
وكشف مصادر مختلفة أن الاجهزة الامنية 
التابعة خكمود هباس اختطمت ؟١‏ هلسطينياً 
من عدة قرى غرب وجنوب محافظة رام الله 
والبيرة بدعوى نشاطهم # حركة حماس. 
وأضاف المصدرإن جهاز الأمن الوقائي دخل إلى 
قرية قبيا ٠٠١‏ كلم إلى الغرب من رام الله والتي 
تقع #2 منطقة سي الواقعة تحت السيطرة 
الأمنية والإدارية الصهيونية؛ واختطف كلا 
من عمر حسين (78 عاماً)» و محمد وليد 5١(‏ 
عاماً) ونقلهما إلى التحقيق # سجن بيتونيا 
المركزي. 

وتجدرالإشارة! لى أن جهاز الا من الوقائي يعتقل 
منن ستة شهور ا لشيخ إدريس حسين وهو شقيق 
المختطف عمرء كما اعتقلت سلطات الاحتلال 
الشيخ وليد عيظان (50 عاماً). و السياق 
نفضسه قامت الأجهزة الأمنية باعتقال ثمانية 
نشطاء آذ حركة «حماسء» # قرية رنتيس شمال 
غرب رام اللّه؛ 2 حين يعتقل اا لجهازا لشيخ شاكر 
وهدان إمام المسجد ورئيس المجلس المحلي وأحد 
مبعدي مرج الزهور: منذد سبعة شهور متواصلة 
سجن بيتونيا المركزي. 

كما اختطف «الوقائي» الشيخ احمد العبد شلش 
(0: عاماً) من قرية شقباء ويتعرض للتعذيب 
والشبح ب سجن بيتونيا المركزي بتهمة نشاطه 
.4 دحماس». 

والجدير ذكره أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية 
خربثا بني حارث؛ واعتقلت الشيخ عامر حموده 
(0 عاما) بعد ثلاثة أيام من الإفراج عنه من 
سجن الأمن الوقائي بعد اعتقال دام ستة شهور 
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متتالية: تعرّض فيها لأبشع أنواع التعذيب. 
واختطفت قوة من جهاز مخابرات محمود 
عباس ستة من أنصار حركة المقاومة الإسلامية 
«حماس» # قرية «عصيرة القبلية» جنوب 
نابلس. 
وأفغادت مصادر محلية أن قوة من جهاز 
المخابرات # مدينة نابلس اقتحمت القرية 
بعد منتصف الليل» وداهمت عدداً من منازل 
المواطنين؛ واختطفت كلا من: مهند خليفة» 
وهمام شريفه؛ ومنذر عبد السلام؛ ومحمود 
اليحيى؛ ووليد سليمان؛ وأحمد صالح. 
يشار إلى أن قرية «عصيرة القبلية» تخضع 
لسيطرة الاحتلال؛ ويتطلب دخول أجهزة 
عباس إليها تنسيقاً أمنيًا مع قوات الاحتلال. 
اعتقال صحفايين 
وقام جهاز الأمن الوقائي بالضفة الغربية 
باعتقال الصحاي سامر خويرة؛ مراسل قناة 
القدس # مدية نابلس. كما تم اعتقال أحمد 
بيكاوي؛ مراسل القناة ‏ جنين؛ بعد استدعائه 
من قبل جهاز الاستخبارات العسكرية. وتزامن 
ذلك مع استدعاء الأجهزة الأمنية بالضفة 
الغربية لمراسلي القناة # رام الله وبيت لحم 
إبراهيم الرنتيسي وممدوح الحمامرة. وتواصل 
الأجهزة الأمنية اعتقال؛ إضافة إلى خويرة 
وبيكاوي؛ كل من الصحافيين فريد حماده 
وبسام السايح؛ وإياد سرور. 
و سياق فصل الموظفين الذين يختلفون 
سياسياً مع السلطة أقدمت وزارة الصحة #2 
«حكومة» سلام فياض على فصل الطبيبة 
حفصة عمر غاتم (18 عاماً) من عملها ف 
مستشفى جنين الحكومي؛ وذلك استمراراً 
لسياسة الفصل التعسفي للموظفين بحجة 
تأييدهم لحركة «حماسء وتحت بند ما يسمى 
«السلامة الأمنية». 
وبالرغم من أن الطبيبة المذكورة ليس لها أي 
نشاط سياسي وكل ذنبها أنها تنتمي إلى أسرة 
متدينة إلا أن الإجراءات التعسفية طالتها كما 
طالت آلاف المو, 
ويبقى السؤال هل من يقوم بالاعتقالات 
والتعذيب والفصل الوظيفي يُمكن أن يرضى 
بحوار يقود إلى إصلاح منظمة التحرير؛ وإلى 
تعددية حقيقية ف الساحة الفلسطينية: بعيداً 
عن نهج الاستفراد والتسنّط؟ه 
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الدكتور إسماعيل رضوان القبادي 2 حركة حماس: 
الاشكالات الداخلية انعكست على صفقة تبادل الأسرى واتفاق التهدئة 
قبول سلطة عباس بالحوار 
كان بسبب تغيّر المعادلات السياسية والميدانية 


من ملفي التهدئة والجندي الأسين مجدداً 


استحقاقات ال ملفين. 


الصري 1 


وطالب القيادي الفلسطيني؛ مس روز فتح معبر رفع وتعزيزا 
العلاقات مع حركة حماس كرد مباشر على الاحتلال الاسرائيلي» 
بعد أن أفشل الاحتلال الجهود المصرية بالتوصل إلى اتفاق تهدئة. . 
كان ذلك حوارخاص أجرته «فلسطين المسلمة» مع 0 


بغزة» وفيما يلي نص الحوار: 


- كيف تنظر «حماسء إلى التغيير الذي 
حدث 4 موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي 
امُغادر إيهود أولمرت # اللحظات الأخيرة: بعد 
مفاوضات دامت لأسابيع؟ 

#ه هذا يأتي ف سياق أن أولمرت المغادر لموقع 
رئاسة الحكومة ورئاسة حزبه والمليء تاريخه 
بالنكسات والهزائم والفضائح؛ ربما أراد 
أن ينهي هذه المرحلة من حياته السياسية 
بإنجاز أو بعمل مضيء. إن أفلح بإطلاق سراح 
الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطيتية 
جلعاد شاليت؛ ولأجل ذلك يضغط 4 ا للحظات 
الأخيرة بهدف التوصل إلى اتفاق بين الجانب 
الفلسطيني والوسيط المصري علّه ينجح آذ 
ذلك. الأمر الثاني أنه إذا لم ينجح #ذ ذلك» 
فإنه يترك ميراثاً لمن جاء من الحكومة 
اليمينية المتطرفة بأنه لم يتنازل؛ وأنه ما زال 


عند تمسّكه بهذه الأمور ويترك هذا الأمر 
على حاله لمن بعده. ربما هذه الإشكاليات 
السياسية الداخلية لدى الاحتلال انعكست 
بشكل أو بآخر على موضوع تفاهمات التهدئة. 

وخاصة عند تغير الخارطة السياسية لدى 
الاحتلال. 

- هل توقفت هذه المفاوضات بشكل تام: وما 
الجديد ‏ ذلك؟ 

" نحن 4# حماس انتهينا من التفاهمات عير 
الوسيط المصريء وبالتالي ليس هناك من 
شيء يمكن أن نتراجع عنه لصالح الاحتلال» 
الوقت الذي أكدنا على رفضنا تلربط بين 
ملفي الجندي الأسير والتهدئة لأن كل ملف 
له استحقاقاته الخاصة: لكننا 4 الوقت تفسه 
لا تمانع 2# إتمام هذه الصفقة ولو بأيام 
معدودة: فنحن على الاستعداد لإتمام ذلك 


إذا ما استجاب الاحتلال الإسرائيلي لشروط 
الفصائل الآسرة. 

- ماذا كان الردالمصري تجاه الموقف الإسرائيلي 
الذي مثل صفعة للجهود المصرية؟ 

لا شك أن مصر تلقت طعنة ف الظهر»ء 
وضربة ليست هينة تجاه الجهود التي بذلتها 
مطولاً للتوصل إلى تفاهمات التهدئة؛ رهم 
أن الاحتلال كان موافقاً على هذه الجهود 
المبذولة؛ وهذا ما عكسته ردة فعل عاموس 
جلعاد؛ المبعوث الإسرائيلي للقاهرة: عندما 
وجّه انتقادات عنيفة لأولمرت» وبالتالي مصر 
الآن ل موقف لا تحسد عليه؛: فكانت ردة 
فعلها المباشرة بأنها رفضت على لسان رئيسها 
محمد حسني ميارك الربط بين ملفي 
التهدئة والجندي الأسيرء وبالتالي اقتربت 
من رؤية حركة «حماسء ذ الوقت الذي لم 


ا 


تقدّم فيه الحركة ثمناً سياسياً ولم تتنازل» 
رغم الضفوط الهائلة التي مورست عليها 
سياسياء حتى يحقق الاحتلال ما عجز عن 
ا العسكرية. 
من المفترض أن يكون الرد المصري مباشراً 
بفضح المواقف الإسرائيلية لكل المعنيين؛ وأن 
تبادر بفتح معبر رفح كرد على هذا الصلف 
الصهيوني؛ وأن ترفع مستوى علاقاتها مع 
حركة حماس لأنها لاا تمثل تهديداً لا المصر 
ولا لأي من الدول العربية. 
- هل تتوقعون ذلك9 
" ربما تبقى هذه مجرد أمنيات نأمل تحقيقع 
على أرض الواقع؛ لذلك المفترض أن تكون 
العلاقة بين مصر وحماس كعلاقة سوريا 
بحزب الله ففلسطين ليست للفلسطينيين 
وحدهم. 
- كان هناك حديث إسرائيلي جديد عن 
استحقاقات جديدة لصفقة الأسرى: ما 
حقيقة ذلك؟ وما هي رؤيتكم؟ 
حماس موقفها واضحء. فصفقة تبادل 
الأسرى لها مطالب وشروط ومواصفاته 
وهناك أعداد قدّمتها الحركة والفصائل 
الآسرة للجانب المصريء ولا يمكن أن نتراجع 
عنها دون الخوض # هذه التفاصيل. حتى 
اللحظة ليس هناك من جديد على صعيد 
الصفقة» رغم أن الاحتالال تحدث عير 
الإعلام بأن هناك تغييراً ب معايير إطلاق 
سراح الأسرى حتى يقترب من مطالب 
الفصائل الآسرة. فهو تحدث عن تغيير * 
الأعداد. لكن لا يمكن لنا اليناء على ما نسمعه 
من وسائل الإعلام؛ فالعرض يُقَدَّم من خلال 
مصر وهي تعرضه عليناء ولو أن هناك جديداً 
الموضوع لرأينا أن الصفقة انتهت» لكن 
العدوالصهيوني ما زال كعادته يراوغ ويتهرب 
اللحظات الأخيرة: رغم أنه # التفاهمات 
الأولى وقبل الحديث عن الأعداد والنوع؛ كان 
الحديث عن معايير للصفقة أهمها أنه من 
حق حماس أن تقدم القائمة التي تريدها وألا 
يعترض الاحتلال على هذه القائمة. 
- كان الحديث من الاحتلال بأنه سيتم إبعاد 
كبار الأسرى إذا ما 5 عنهم؟ كيف تردون 
على ذلك 
" حركة حماس ترفض رفضاً قاطعاً إبعاد 


أي فلسطيني عن دياره؛ لسنا نحن من يشرع 
النفي والإبعاد لشعبنا الفلسطيني؛ وحركة 
حماس هي أول من أنهت هذا الملف حيتما أبعد 
قادة الحركة إلى جنوب لبنان وأصروا على 
عدم الاندماج بالمجتمع اللبناني أو الخروج 
خارج تبنان؛ وأقاموا معسكر «مرج الزهون 
إلى أن عادوا إلى قطاع غزة» وبذلك أغلق باب 
الإبعاد السياسي. 

- كرؤية مستقبلية لحركة حماس؛ هل يمكن 
أن تشهد قريباً اتفاقاً للتهدئة وإتماماً لصفقة 
الأسرى؟ وخاصة بعد تولي نتنياهو اليميني 
المتطرف لرئاسة الحكومة الإسرائيلية؟ 

نحن لسنا مستعجلين من أمرنا ولا نلهث 
وراء التهدئة ولا نتنازل عن صفقة تبادل 
الأسرى كما قدمتها حماس:؛ وبالتالي سواء كان 
اليمين المتطرف أم الأكثر منه تطرفاًء فنحن 
نتمسك بمطالبناء فالاحتلال الإسرائيلي 
بحاجة للتهدئة كما هو شعبنا بحاجة إليهاء 
لأن العدو فشل ف تحقيق الأمن لمستوطناته» 
وفشل # كسر شوكة وإرادة المقاومة» وفشل خ 
تحقيق أي من أهدافه من وراء الحرب المدمرة 
التي ارتكبها ضد شعبنا. وبالتالي ليس له من 
مخرج إلا القبول بتهدئة» مقابل فتح المعابرء 
ورفع الحصارء ووقف العدوان:؛ وإلا فالمعركة 
ستستمر وسندافع عن أبناء شعبنا وعن 
مشروعنا الوطني؛ وأما عن صفقة الأسرى 
فلو مكثت عشرين عاماً فلا تنازل عن شروط 
ومطالب الفصائل الآسرة. 

- بدء ا لحوار بلقاءات ثنائية بين وفود حركتي 
فتح وحماس؟ ألا تعتقد أن ذلك له دوافع9 

© حركة حماس حرصت على الحوار منذ 
اللحظة الأولى قبل ثلاث سنوات على أسس 
سليمة وتحقيق الوحدة التي تحافظ على 
المقاومة؛ ولسنا نحن من كنا نضع الفيتو 
والشروط على اللقاءات المباشرةء فقد 
طالبنا بحوارات ثنائية؛ وطالينا بالجلوس 
فرفض محمود عباس وحركة فتح. اليو 
ربما اختلفت المعادلة السياسية والميدانية 
على أرض الواقع؛ فهناك متغيرات بعد حرب 
غزة وصمود المقاومة وحركة حماس والتفاف 
الشعب الفلسطيني والأمة العربية حول خيار 
المقاومة بحيث أصبحت أمل الأمَّة؛ وبالتالي 
هناك بعض الدول العربية لحق بهذا الركب» 


خاصة إزاء العدوان على غزة؛ وبعد فشل 
الخيارات السياسية والمفاوضات العبثية مع 
الاحتلال وصعود اليمين المتطرف لسدة 
الحكومة # الكيان الصهيوني. كانت هذه 
عوامل أساسية؛: وخاصة أن المشروع السياسي 
فشل وازداد الاستيطانء وازداد تهويد القدس. 
كما أن الاحتلال نم يعط شيئاً لمن يتفاوض 
معه من الجاتب الفلسطيني؛ وهناك تراجع 
على مستوى التأييد الشعبي أيضاً فبعد فشل 
هذه الخيارات؛ وصعود خط الممانعة والمقاومة» 
الامسنا لغة جديدة لدى حركة فتح حينما 
التقينا بهم # اللقاءات الثنائية المباشرةء 
وكان هذا بزوال شرط منع اللقاءات الثنائية» 
وشهدنا منهم تغيراً ‏ المواقف؛ وكذلك لمسنا 
حرصاً على تحقيق الوحدة؛ ونحن نؤكد من 
طرفنا على ذلك. 

- برأيك؛ لماذا أجلت مصر الحوار الوطني ذ 
ظل تقارب بين فتح وحماس:؛ وبعد تعثّر جهود 
التهدئة؟ة 

نحن تعتقد أن مصر بحاجة إلى مزيد 
من المشاورات مع الفصائل الفلسطينية: لأن 
التوقيت ليس ضاغطاً دائماً؛ وليس هدفاً إذا لم 
يتم استكمال المشاورات وتهيئة الأجواء؛ ليس 
من المعقول أن تبدأ الحوارات والأجواء لم تهيأ 
الذلك» لذا طالبنا بأن تتهيأ المناخات للحوار 
من الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين 
سجون عباس؛ ووقف التنسيق الأمني مع 
الاحتالال» ووقف الحملات الإعلامية: كل 
ذلك وتحن سمعنا منهم لغة جديدة لكن لم 
نشهد أي تطبيقٍ على أرض الداقم فنحن 
نريد أن نرى شيئاً عملياً ملموساً. ثم إن مصر 
وضعت من ضمن الأولويات تحقيق التهدئة» 
ثم بعد ذلك المصالحة؛ ففشلت الجهود 2 
تحقيق التهدئة من قبل الاحتلال؛ لأنه كيف 
يمكن إحضار فصائل المقاومة للحوار * ظل 
تصعيد إسرائيلي. 

- هل استمرت هذه اللقاءات الثنائية بين وفود 
الحركتين9 

تم الاتفاق © القاهرة على تعزيز اللقاءات 
الثنائية؛ سواء #* الضفة الغربية أم بخ قطاع 
غزة أم 2 الخارج؛ حيث جرت لقاءات بين وفود 
الحركة # مناطق مختلفة: وبالتالي نحن 
جاهزون لهذه اللقاءات ومنفتحون عليها. " 


40 | فلسطين المسلمة - العدد الثالث - آذار (مارس) 2009م 


قراءة هادئة جب دور مصر ‏ مشهد العدوان الصهيوني على غزة 
وي العلاقة مع حماس وقضية فلسطين 


ريادة مصر العربية.. الدور المصري 

الإقليمي ف المنطقة.. الوساطة 
المصرية.. شعارات ومصطلحات بدت بحاجة 
إلى إعادة فهم وتحرير بشكل ملح بعد مجزرة 
غزة.. وصار الفكر السياسي منشغلاً بتقييم هذه 
الشعارات والمصطلحات # ضوء الموقف المصري 
من الحرب على غزة. وتشابكات هذه المواقف ب 
بعض تفاصيلها التي لم يكن متصوراً أن تحدث 
من دولة جارة تربطها حدود مشتركة مع ساحة 
المعارك التي استمرت (12) يوماً 4 ظل ردود فعل 
مصرية لا تتناسب مع سخونة الحدث؛ وأخرى 
إقليمية وعالمية وضعت مصر 2# موقف شديد 
الحرج؛ وأثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن كون 
الحكومة المصرية طرفاً ب عملية السلام كبّلها 
وحكم ردود أفعالها ووضعها #! طار المسموح به لا 
الواجب الذي تمليه النخوة العربية. 
القد غلب «السياسي على الإنساني» 4 الموقف 
المصري من مجزرة غزة؛ ما جعل المواقف الأخرى 
تبدو أكثر وضوحاً وقوة من هذا الموقفه بل إن 
بعض هذه المواقف صدر عن دول قد تبدو غير 
معنية للوهلة الأولى بهذه الحرب ولا بالقضية 
الفلسطينية برمّتهاء مثل فنزويلا وبوليفيا 
اللتين جمدتا العلاقات مع الكيان الصهيوني على 
إثر الحرب التي شنها على قطاع غزة المحاصر. 
وإذا أردنا استقراء الموقف المصري من حرب غزة» 
فسيبدو لنا أن هناك محركات أخرى للموقف» 
عدا بشاعة الحدث نفسه؛ أو الدور المتوقع من 
مصر؛ ‏ ضوء موقعها الجغراي كدولة جوار 
وكذلك ريادتها العريبة. 


هل مهّدت مصر للحرب؟ 
من وجهة نظر المراقبين والمفكرين والكتاب لم 
تكتف مصر الرسمية بموقف المتفرج على ما 
يحدث 2 غزة: قبل أن تعلن مبادرتها وإدانتها 
متأخراء وبعد أكثر من أسبوع من بدء الحرب» 
بل إنها أعطت الضوء الأخضر للكيان الصهيوني 
بشكل غير مباشر ليبدأ هجومه الوحشي على 
غزة. بعد يومين من زيارة وزيرة الخارجية 


الصهيونية تسيبي ليفني للقاهرة؛ والتي أعلنت 
خلالها أن (إسرائيل) ستتخذ أي إجراء يضمن 
حمايتها من صواريخ حماس. كما جاءت الصورة 
التي جمعتها مع وزير الخارجية المصري لتحمل 
أكثر من دلالة على تأييد مصر المطلق للكيان 
الصهيوني؛ وهي الصورة التي استفزت الرأي العام 
المصري والعربي؛ إذ يبدو فيها أبو الغيط وليفني 
كصديقين حميمين؛ لا كمسؤولين رسميين يجب 
أن تتسم صورتهما معاً بالوقار والجدية! 

و السياق نفسه؛ نشرت عدة صحف إسرائيلية 
تقارير تقطع بدور مصر # التمهيد للحرب» 
تضمنت معلومات لم ترد عليها مصر الرسمية 
بالنفي. فقد ذكرت «هآرتس» بعد شهر من 
العدوان على غزة أن عاموس جلعادء رئيس 
القسم السياسي بوزارة الحرب الصهيونية» 
أكد أن مصر تعتبر حماس عدواً لهاء بما يعني 
التطابق بين وجهتي النظر المصرية والإسرائيلية 
وتوافر التفاهم بين الجانبين؛ وهو ما يعني أن 
(إسرائيل) ستضرب بيد من حديد أية محاولة 
من جانب حماس لتهريب السلاح إلى القطاع. 
كما أشارت تقارير أخرى نشرتها «يديعوت 
أحرونوت» إلى أن مسؤولي وزارة الدفاع سعداء 
بما تمليه مصر على حماس من شروط متصلبة 
وقاسية؛ تدعوهم إلى الاستسلام ووقف إطلاق 
النار بلا شروطء وهذه الضغوط هي التي 
أصبحت تؤخر وقف إطلاق النار, لأن إلغاء دور 
حماس في غزة وإعادة 

«أبو مازنء إلى القطاع 

مطلب مصري ملح. 

كما أن 

زيسمان» 

السياسي الإسرائيلي 

المعروف: أكد ِ حديث 

اللإذاعة الإسرائيلية 

باللغة العبرر 

اليوم التالي للقصف 

أن التصريحات 

التي أدلى بها وزير 


الخارجية المصري تمثل أوضح صور قبول دولته 
بالعملية؛ فقد قال أبو الغيط «إن مصر حذرت 
حماس؛ وإن من لا يستمع إلى تحذيرها فلا 
يلومن إلا نفسه». 
وهذه التصريحات؛ وغيرها مما لم تنفه مصرء 
التساؤل حول ما إذا كانت (إسرائيل) قد 
أخطرت مصر بالعملية التي اتخن قرار تنفيذها 
يوم 11/14 قبل يوم واحد من زيارة ليفني 
للقاهرة؟! 
وبعد بداية الحرب الطاحنة على غزة كان موقف 
مصر الرسمي يدين حماس أكثر مما يدين 
(إسرائيل)؛ إذ حمّل المسؤولون حركة حماس 
مسؤولية الهجوم على غزة بحجة أن صواريخها 
على المستوطنات استفزت (إسرائيل): وأنها طبقاً 
التصريحات وزير الخارجية المصري رفضت 
تمديد التهدئة مع (إسرائيل) بعد وساطة مصرء 
كما اعترف أبو الغيط بأن مصر كانت حريصة 
على تكتم أنباء زيارة ليفني للقاهرةء لكن 
(إسرائيل) سارعت بإعلانها لأسباب انتخابية. 
وكذلك بدور مصر ف إفشال قمة الدوحة؛ مشيراً 
إلى أن هذه القمة كانت ستلحق ضرراً بالعمل 
العربي المشترك كما لم يتم الإعداد الجيد لهاء 
نظراً للانقسام ‏ الصف الفلسطيني. 
واستمرالموقف المصري متأرجحاً بين إغلاقالمعابر 
والهجوم على حماس؛ ليعرّض مصر الرسمية 
إلى انتقادات واسعة من المحللين والخبراء؛ الذين 


أكدوا أن دور مصر الإقليمي صار # مهب الريح» 
وأن مصر تنازلت عن ريادتها من أجل توازنات 
سياسية مع الكيان الصهيوتي وأمريكا. 

أبرز الانتقادات الموجهة للموقف المصري: 

- إن مصر لم تفصل بين موقفها من الإخوان 
وموقفها من حماس؛ وخلطت بين حماس كحركة 
مقاومة مشروعة وبينها كامتداد للإخوان 
المسلمين؛ ومن ثم وقعت * خطأ جسيم؛ حيث 
سمحت لإعلامها بأن يردد أن حماس هي المتسيبة 
الحرب على غزة. 

- إن مصر عجزت بشكل واضح عن الاستمرار 
ممارسة دور الوساطة للتهدئة بين الجانبين 
الفلسطيني والإسرائيلي؛ إذ كان موقفها هشاً 
ضعيفاً ‏ مسألة فتح المعابرء ولم تمارس أية 
ضفوط على (إسرائيل) لإجبارها على فتحهاء 
رغم أن هذا الأمر سهل جدا من الناحية 
القانونية؛ نظراً لأن مصر ليست عضواً ل 
اتفاقية المعابر؛ وأن هذه الاتفاقية لم يتم إقرارها 
.#المجلس التشريعي الفلسطيني؛ كما أنها انتهت 
تشرين الثاني/نوفمبر 5١٠٠م,‏ والأهم من 
ذلك أن ما حدث ف غزة مثل وضعا استثنائيا 
وكان يجب التعامل معه بشكل استثنائي أيضاً. 


تهميش الدور المصري 

إن دور مصر الريادي انحسر بإرادتها لصالح 
أطراف إقليمية أخرى بدت أكثر صرامة 
ووضوحاً 2 موقفها من الحرب على غزة مثل 
تركيا وإيران وقطرء سواء على الجانب الرسمي 
من خلال التصريحات الرسمية المنددة بالعدوان 
على غزة أم عبر الفعاليات الجماهيرية التي 
أكدت الإجماع الشعبي على الموقف نفسه؛ بينما 
كانت مصر على الجانب الآخر تكبل التحركات 
والتظاهرات الشعبية» وتعتقل المشاركين فيها من 
جماعة الإخوان تتصدى لها بالعصا الأمنية. 

إن تأخر مصر.إعلان مبادرتها -على ما تنطوي 
عليه من أوجه قصور- فضلاً عن رفضها 
المشاركة 2 قمة الدوحة؛ أظهرا بشكل واضح 
عورات الموقف المصري الذي بدا وكأنه متواطئ 
مع الطرف المعتدي؛ وخاصة مع استمرار هجوم 
مصر على حماس وعدم تمتّعها بحنكة سياسية 
تفصل بموجبها بين عدائها للحركة كامتداد 
اللإخوان؛ وتأييدها المفترض للمقاومة المشروعة 
التي تمثلها حماس وفصائل فلسطينية أخرى. 


وتراججع الدور المصري 4 القضايا العربية بشكل 
عام لا مذبحة غزة وحدهاء يرجع إلى تخطيط 
(إسرائيل) لتهميش هذا الدور وتحييد مصر 
من خلال تقييدها بمبادرة السلام وتبعاتها 
السياسية. 
كما أن مصر ظلت حريصة على البقاء ب معسكر 
السلام منن مبادرة /197م: لكنها 4 الوقت نفسه 
الم تستطع بناء تموذج تظهر معه ميزات هذا 
المعسكر داخلياً وخارجياًء عبر الحصول على 
شرعية داخلية؛ والتأثير 2 الخارج من خلال 
مواقف وخيارات مدروسة تحفظ لمصر هيبتها 
وريادتها الإقليمية: بدلاً من ظهورها بهذا الشكل 
الباهت المخزي أثناء الحرب على غزة. 
والترويج الإعلامي المبالغ فيه لشعار مصر أولاً» 
سواء قبل أم بعد خطاب الرئيس المصري ف عيد 
الشرطة 15١‏ كانون الثاني/يناير الماضيء الذي 
أظهر عجز مصر عن رؤية الموقف بشكل متوازن» 
إذ ردت على منتقديها بهجوم واضح مؤكدة أنها 
الن تضحي بجيشها يه حرب مع (إسرائيل)؛ ولن 
تهمل قضاياها الداخلية لصالح الفلسطينيين» 
رغم أن أحداً لم يطلب منها تضحية عسكر: 
بل كان المطلوب فقط أن يكون موقفها أكثر قوة 
وتحديداً وفعالية: وكان يكفي للحفاظ على الدور 
الريادي لمصر ألا تحُول دون وصول المساعدات 
الطبية والإنسانية إلى غزة بدعاوى ومبررات 
واهية؛ وألا تغلق المعابر معظم فترة الحرب على 
القطاع المحاصر. 

مراجعة 
ويعد موقف مصر من الحرب على غزة فرعاً 
من موقفها من حماس والعكس صحيح. إذ بدا 
إعلامها وكأنه يتشفى من حماس وهو يتهمها 
بأنها السبب # هجوم (إسرائيل) على غزة» وأن 
خرقها للتهدئة خطأ جسيم تستحق بموجبه ما 
حدث لها! وهنا تجدر الدعوة إلى إعادة 
الموقف المصري من حماس؛ مع ممارسة الحركة 
اللنقد الذاتي الذي تكتشف معه مواضع القصور 
أدائها السياسي؛ وكيفية تطوير أساليب 
تعاطيها مع التحديات التي تواجههاء وي هذا 
الصدد استطلعنا آراء عدد من الخبراء والمحللين 
حول مستقبل العلاقة بين مصر وحماس بعد ما 
شهدته من توتر قبيل وأثناء العدوان الإسرائيلي 
على غزة؛ وكانت أبرز الرؤى # هذا الاستطلاع 
مايلي: 
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- على مصر التعامل مع أي طرف شرعي 
فلسطيني أي كانت هويته؛ وي المقابل ليس من 
مصلحة أية حركة مقاومة فلسطينية إضعاف 
علاقتها بمصر العمق العربي الوحيد لقطاع 
غزة. 

- على حماس الاعتراف بأنها أخطأت مرتين. 
أولاهما عدم مشاركتها ف حوار القاهرقء 
والثانية تعجلها ف إنهاء التهدئة مما منح 
الكيان الصهيوني ذريعة للهجوم على غزة: بل 
منح مصر الرسمية ذريعة للهجوم على حماس! 
- إن خطورة الموقف الحالي تحتم على مصر 
وحماس معاً القيام بمراجعة جدية وصريحة 
العلاقتهما؛ وذلك بتوحيد الخطاب من جانب 
حركة حماس بدلاً من تعدّد الناطقين باسمهاء 
مع تطوير آليات إدارتها للعلاقة مع مصرء كما 
أن على مصر ألا تعتبر «حماسء خطراً على 
أمنها القومي بل امتداد لها ب فلسطين:؛ وألا 
تكبّل نفسها بكامب ديفيد أو اتفاقية المعابر 
المنتهية. 

- على مصر أن تتوقع وتتقبل بحث حماس عن 
وسيط آخر بينها وبين (إسرائيل) مثل إيران أو 
تركيا أو قطر أو اليمن أو أي طرف آخرء وأن 
تنظر إلى الأمر بشكل إيجابي باعتبارها طرفاً 
.4 الصراع العربي-الإسرائيلي لا مجرد وسيط 
محايد؛ وخاصة أنه وبعد مرور خمس سنوات من 
قيام مصر بدور الوساطة منذن عام 7٠٠١*‏ كانت 
النتائج متواضعة؛ نظراً للارتباطات السياسية 
بين مصر و(إسرائيل). 

ويبقى استرداد مصر لدورها الإقليمي الفعال 
قضية بقاء أو فناء. فالخطر الصهيوني لا 
يتهدد غزة وحدها أو فلسطين وحدهاء ونقفض 
اليد المصرية من هذا الخطر بدعوى أن حماس 
تستحق ما يحدث لها أو أن (إسرائيل) تدافع عن 
نفسها خيار ستدفع مصر ثمنه عاجلاً أو آجلاً؛ 
حيث ستهدد سيادتها الإقليمية على مياهها 
-مثلاً- بوارج أوروبية وأمريكية تربض فيها 
بدعوى منع تهريب السلاح إلى غزة. 

ويتبقى أيضاً موقف مصر من حماس بحاجة 
ماسة إلى المراجعة والخروج به من دائرة التشفي 
والتقريع والتوجس؛ فالعدو الحقيقي لمصر بل 
اللأمّة كلها هو الكيان الصهيوتي وأذنابه؛ وليس 
حماس أو أية حركة مقاومة شرعية؛ تسهم على 
المدى البعيد # إفناء هذا العدو.« 


مراجعة فكرية صهيونية مهمة بعد العدوان على غزة : 
انهزمنا وحماس قوية ولا يمكن الانتصار يي الحرب أو إبادة الخصم 


هناك العديد من صور تأثير الحرب 

الإجرامية التي شنئْتها (إسرائيل) ضد 
قطاع غزة على الكيان الصهيوني نفسه؛ سواء على 
الصعيد السياسي الداخلي أم على صعيد الجدل 
الفكري إزاء تقييم نتيجة الحرب. ولعلّ الذي لا 
خلاف عليه بين المراقبين خ تل أبيب هو أنه كان 
للحرب تأثير واضح وجليٍ وحاسم على نتيجة 
الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة» وتعزيز قوة 
اليمين واليمين المتطرف. 
سامي سامحوحاء الباحث # علم الاجتماع السياسي 
4 جامعة حيفاء يرى أن التصويت الجارف لصالح 
اليمين واليمين المتطرف» تحديدا المدن التي 
تعرضت 4# السابق للقصف بصواريخ المقاومة» 
يدئل على أن الحرب على غزة شكَلت تاريخاً فاصلاً 
بين مرحلتين من تاريخ الكيان الصهيوني. 
ومن التداعيات السياسية الواضحة للحرب هو 
تهاوي مكانة وزير الحرب إيهود باراك بعد خسارة 
حزيه الانتخابات: الأمر الذي أدى إلى تراجع 
التأييد الإسرائيلي لفكرة التهدئة مع الفصائل؛ 
مع العلم أن باراك كان متحمساً لها. ويقول المعلقان 
الإسرائيليان آٍ سيخاروف وعاموس هارئيل إن 
مكانة باراك تهاوت ف المجلس الوزاري المصغر 
لشؤون الأمن؛ 2 الوقت الذي أصبح فيه رئيس 
الوزراء المستقيل إيهود أوثرت أكثر قرباً من موقف 
ليفني التي تعارض بشدة التوصل لاتفاق التهدئة. 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


تراجع اليسار 
ويرى عكيفا الدارء المعلق الصهيوني المعروف؛ أن 
حرب غزة قضت على اليسار الصهيوني لأنه آثر 
النفاق خلال الحرب واصطف إلى جاتب ا لحكومة 
لتسويغ الحرب والتطبيل لها. ويرى عوفر شيلح:» 
المعلق ب صحيفة «معاريف» ومقدّم أحد البرامج 
الحوارية فك القناة العاشرة الإسرائيلية: أن الحرب 
أظهرت كلا من القيادة السياسية والرأي العام 
الصهيوني للحرب والولع بالخيار العسكري لم 
يكن بنفطة كر مد هذ النطوامن هبن 
وأشار شيلح إلى أن رئيس الوزراء الصهيوني 
إيهود أوللرت ضحَى بالمسار التفاوضي مع سوريا 
وبالعلاقات مع تركيا من أجل ضرب قطاع غزة 
وتقتيل أهلها؛ وهو ما اعتبره دليلاً آخر على نزعة 
العنف والقوة المسيطرة على تفكير الساسة والرأي 
العام الإسرائيليين على حد سواء. 
سيفر بلوتسكير؛ كبير المعلقين 4 صحيفة «يديعوت 
أحرونوت»؛ يرى أن القيادة السياسية 2 تل أبيب 
أقنعت الرأي العام الإسرائيلي بأن جيشها حقّق 
انتصاراً 4 الحرب الأخيرة. ويستدرك بلوتسكير 
أن هذا يتناقض مع الواقع بشكل كبير. وأشار 
بلوتسكير إلى أنه شخصياً عندما انتهت الحرب ظنّ 
أن (إسرائيل) حقّقت انتصاراء لكنه عدل عن هذا 
الاعتقاد بعدما زار كلاً من أوروبا وأمريكاء حيث 
إن جميع الذين تحدث إليهم أكدوا له أن الانطباع 


السائد لديهم أن (إسرائيل) مُزمت 4 هذه الحرب. 
وأضاف أنه حتى قادة الجالية اليهودية 4 الولايات 
المتحدة الذين قابلهم كاتوا ساخطين من نتيجة 
الحرب؛ قائلين إن (إسرائيل) بدلاً من أن تحسم 
المواجهة ضد حركة حماس اتجهت لحسم المواجهة 
مع الإدارة الأمريكية الجديدة» حيث سارعت 
(إسرائيل) إلى عقد اتفاق أمني استراتيجي مع 
إدارة بوش. أضاف بلوتسكير قائلاً «حكم حماس 
نفسه لم يهزم؛ لم يصفّء لم يتم تركيعه؛ بل ولم 
يتعهد بالحد الأدنى المتوقع منه. فقد نجاء؛ وهو 
يقاوم ويطرح شروظاً. 


ثقافة العنف 
اللافت أنه بعد انتهاء الحرب ظهرت موجة من 
الكتابات النقدية # وسائل الإعلام الصهيونية» 
حيث إن بعض المفكرين الصهاينة أخذوا يربطون 
بين المجازر التي ترتكبها (إسرائيل) وثقافة العنف 
السائدة ‏ المجتمع الإسرائيلي. ففي مقال نشره 
صحيفة «هآرتس»؛ حدّر رئيس الكئيست السابق 
إبراهام بورغ من مغبّة السقوط 4 الحلم بإمكانية 
تحقيق انتصار. وأضاف «منن حرب الأيام الستة لم 
يعد بوسعنا أن نحقق انتصارات؛ لقد نجحنا فقط 
النجاة من الكارثة التي كادت تحل بنا 2 عام 
157 وتورطنا 2 العامين 1487 و5١٠٠‏ 4 لبنان» 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا باتت حروبنا 


تنتهي بدون حسم. بوسعي القول إنه لم يعد 
بوسعنا الانتصار ‏ الحروب؛ وليس نحن فقط 
عاجزين عن تحقيق النصرء بل الغرب بأسره عاجز 
عن تحقيق مثل هذا النصرء يصعب عليّ أن أتذكر 
خلال ٠١‏ عام خرباً واحدة انتصرت فيها الولايات 
المتحدة انضرا واضحا وخاسما. القد تم تدميق 
برلين ودردزين وتمّت إبادة تجازاكي وهيروشيماء 
لكن منن ذلك الوقت اتجه الغرب لعهد جديد» 
على حد تعبيره. وينوه بورغ إلى أنه حتى الولايات 
المتحدة لم تعد قادرة على الانتصار؛ ويضيف 
«تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن العئف 
الذي يصدر باسم الغرب حالياً. فيوجد للولايات 
المتحدة جيش كبير؛ وهي تعرف كيف توظف قواتها 
عند الحاجة؛ ومع ذلك دائماً تتشوش قدرة أمريكا 
على حسم الحروب؛ لذا فإن أمريكا غير قادرة على 
الانتصار. الحرب الكورية لا تعد نصراً لأمريكاء 
وهزيمتها ‏ فيتنام كانت مدوية ومخجلة؛ كما أن 
حربي الخليج لا تعدان إنجازين كبيرين». ويحذر 
بورغ الحكومة الإسرائيلية من مغبة محاولة إبادة 
الشعب الفلسطيني؛ على اعتبار أن هذه المحاولة 
ستنتهي إلى فشل ذريع. ويضيف «كل حرب تهدف 
إلى إبادة شعب مصيرها الفشل الذريع؛ لأنه لم يعد 
بالإمكان إبادة شعب ومحاصرته وقمع رغبته ‏ 
الاستقلال الذاتي؛ فحكومة أولمرت بشنّها الحرب 
على غزة قادت (إسرائيل) إلى هزيمة مدوية». 
من ناحيته؛ قال المفكر الإسرائيلي روبيك روزينتال 
إن (إسرائيل) رغم قوتها الكبيرة لا يمكنها القضاء 
على حكم حماس 4 غزة والمجيء بتظام آخر موال 
لها؛ كما يراهن العديد من صناع القرار لغ تل 
أبيب. وك مقال نشره # «معاريضء قال روزينتال 
ميك ظاهر الأمر يبدو وكأن إسقاط حماس سيؤدي 
إلى وقف إطلاق للنار طويل الأمدء وإلى تمهيد 


الظروف للحديث عن التسوية: لكن من يعتقد 
ذلك فإنه يتجاهل عبر التاريخ الحديث» فقد 
اعتقد قادة (إسرائيل) ع عام 1981 أنه بعد القضاء 
على منظمة التحرير الفلسطينية خ لبنان سينشأ 
نظام متعاون معها 2 لبنان» لكن ما حدث أن 
برز على السطح حزب الله الذي أثبت قدرة على 
إإلحاق الأذى ب(إسرائيل) أكثر من أي طرف عربي 
آخرء. وأضاف «بدل التعلق بالوهم؛ علينا البحث 
عن إمكانية العيش بشكل طبيعي # هذه المنطقة 
من العالم. ما نعمله هنا لن يؤدي إلا لمزيد من 
الثورة ضدنا ورفض وجودناء ما يُقدم عليه أولرت 
مخاطرة كبيرة جداء. 


مجتمع لا يعرف السلام 
من ناحيتها قالت المفكرة الإسرائيلية أوريت 
دغاني إن الحرب التي شنها جيش الاحتلال 
على غزة تدثل على أن المجتمع الإسرائيلي «بات 
مستلباً لثقافة الحرب ولا يعرف أي لغة غيرهاء. 
و مقال نشرته 4 صحيفة «معاريفء» قالت 
دغاني «إن الإسرائيليين يندفعون للحرب لأنهم 
يكرهون السلام؛ ويعتبرون أن القوة هي الخيار 
الوحيد لتحقيق الأهدافء. وأضافت إن «الحروب 
تجري ي عروقنا مجرى الدم؛ حيث إننا نتصور 
أنه من الطبيعي أن نندفع نحو الحرب التي يُقتل 
ويجرح فيها الناس؛ لذا فإننا عادة ما نشعل حرباً 
بعد عامين ونصف تقريياً على انتهاء آخر حرب 
خضناهاء. وأكدت دغاني أن أكثر ما يثيرها هو 
زعم الكثير من النخب السياسية والفكرية ب 
(إسرائيل) بأن «الشعب الإسرائيلي هو شعب 
محب للسلام»» متسائلة «إن كنا تحن محبّين 
اللسلام: فلماذا لا نختار التوجه للسلام والحلول 
السياسية؛ بدلاً من أن نزعم دائماً أنه لا يوجد من 
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تفاوضها خ السابق مع حركة 
فتح بحجة أنه لا يوجد فيها من يمكن التفاوض 
معه؛ ونحن الآن نفعل الأمر نفسه مع حركة 
حماس. وتابعت «إذا كنا محبّي سلام؛ فلماذا نعتير 
أن الطريق الوحيدة للدفاع عن مواطنينا هي 
الرد بالحرب وليس بالبحث عن السلام؛ إذا كنا 
شعباً مساناً. فلماذا نحرص على التجلد والصبر 
فقط من أجل توفير الظروف لإيذاء الآخرين 
والمس بهم.. وأوضحت أن الإسرائيليين تعوّدوا 
على تسلية أنفسهم بأنهم الطرف الذي يمكنه أن 
يضرب ويدمر ويقتل؛ قائلة «نحن لا نعرف إلا لغة 
الحروب ولا نعرف لغة غيرهاء ولسنا مستعدين 
لتعلم لغة أخرى». ونوهت إلى أن الإسرائيلي 
يعكف على فبركة كل تبريرات العالم لتسويغ 
شن الحروب على الآخرين؛ وضمن ذلك الحرب 
الأخيرة على غزة. 
المفكر الإسرائيلي كوبي نيف يرى أن حكام تل أبيب» 
من خلال حربهم الغاشمة على قطاع غزة؛ رسموا 
المسار المؤدي إلى زوال هذا الكيان وفتائه. و 
مقال نشره # صحيفة «معاريف» شدّد نيف على 
أن (إسرائيل) لا يمكنها أن تُخضع الفلسطينيين 
بالقوة. محدراً أن عواقب التأثر بالنزعة الدينية 
التي باتت تميّز الخطاب الحربجي الإسرائيلي 
منن أن بدأت الحملة على القطاع. وأضاف «نحن 
نعزي أنفسنا بالقول إن القوي ينتصر. وبالفعل» 
كثيرون # أوساطنا مطمئنون إلى أننا سنبقى 
المنتصرين؛ وذلك استناداً للعقيدة الدينية القائلة 
إنه من أجل وجود وخلاص شعب (إسرائيل) يجب 
طرد وضياع الفلسطينيين: لكننا ب حال ظللنا 
على هذا المنحى؛ فإن الفلسطينيين سيهزموننا آ 
النهاية ويطردونناء.س 
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الانتخابات الإسرائيلية. . يمين الداخل قد يشعل جبهات الخا 


. فلسطين /عدنان أيو عامر ‏ 


ربما تكون من الحالات النادرة ‏ تاريخ 

(إسرائيل): لاسيما خلال العشرين سنة 
الماضية تقريباً؛ بعد انطلاق عملية التسوية: ألا 
يتشغل الفلسطينيون والعرب كثيراً بمجريات 
الانتخابات الإسرائيلية» كما جرت العادة» ليس 
زهداً بالتأكيد ي التعرفء بل والتأثير؛ 4 نتائجهاء 
ولكن اعتقاداً من غالبيتهم أن الانتخابات هذه 
المرة» لن تفرز إلا مزيداً من التطرف والعدوانية بخ 
صفوف المجتمع الإسرائيلي؛ وهذا ما حصل فعلاً. 


جديد الانتخابات الاسرائيلية 
كما أنه ليس جديداً أن تثار مع كل / 
للكنيست أسئلة كبرى تتعلق بالقيادة الإسرائيلية, 
وكيفية مواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها 
الدولة منن اغتصابها لأرض فلسطين منذ ستين 
عاماً. ومصير التسوية السلمية مع الفلسطينيين 
منن مؤتمر مدريد عام ١1441ء‏ وانعكاسات تغير 
الائتلافات الحكومية على الخارطة المحلية 
والإقليمية. 
أكثر من ذلككء ربما لم تأت نتائج الانتخابات 
الثامنة العشر للكنيست بالشيء الجديد؛ لاسيما 
4 تحول المجتمع الإسرائيلي عن اليسار» وميله 
بشدة إلى اليمين؛ الأمر الذي بدأ عملياً مع وصول 
أرييل شارون للسلطة عام .7٠١١‏ 
ومع ذلك فإن لهذه الانتخابات الإسرائيلية ما 
يميزها؛ ويجعلها تحمل مستجدات هامة؛ أبرزها: 
-١‏ أنها تأتي بعد حرب دموية ضد قطاع غزة؛ خاض 
غمارها وبادر لشنهاء الوسط ودعمها اليسار؛ ويا 
اللمفارقة» صعد على أنقاضها اليمين أكثر فأكثر: 
يمثل الرقم الأساسي # أي ائتلاف سيتشكل 
خلال الأسابيع القادمة. 
-١‏ تشهد هذه الانتخابات أكثر من سابقاتها أزمة 
قيادة حقيقية 3 (إسرائيل)؛ للحد الذي نجح 
فيه الناخب الإسرائيلي بعكس كل توقعات 
الاستطلاعات التي نشرت عشية الانتخابات» 
وجعله يتقلب سريعا بين هذا المرشح؛ وذاك الحزب 
دون أسباب واضحة. 
»- تأتي هذه الانتخابات بعد تونّي باراك أوباما 


رئاسة الولايات المتحدة؛ وهو من يؤمن بأن أمن 
(إسرائيل) لن يتحقق إلا عبر التوصل لاتفاقات 
تسوية مع العرب؛ مما يجعلنا أمام علاقة 
إسرائيلية ربما تتسم ‏ أحسن الأحوال بدا لفتورء 
مع الإدارة الأمريكية: بعد أن اتسمت المرحلة 
الماضية بدالدويتوء الأمريكي الإسرائيلي المتجانس 
تقريباًذ كل شيء. 

؛- ثمة تحد جوهري يمس كيان (إسرائيل)» رافق 
هذه الانتخابات من وجهة نظر كل من يتنافس 
حالياً على منصب رئاسة الوزراء؛ وهو الملف ا لنووي 
الإيراني» الذي سيعالج غالباً عبر الائتلاف 
الحكومي الجديد. 

ه- السياق الإقليمي الذي برز جليا خلال العدوان 
الأخير على غزة: يضيف أهمية استثنائية لهذه 
الانتخابات» التي بدأت تلقي ظلالها على بعض 
القضايا المحلية والإقليمية ف المنطقة: سواء ما 
تعلق منها بشكل العلاقة بين حماس و(إسرائيل)» 
أم استمرار التفاوض مع السلطة الفلسطينية من 
عدمه؛ أم ما يرتبط بكيفية التعاطي مع الملفين 
الإيراني والسوريء حتى مع تركيا التي توترت 
علاقاتها مع (إسرائيل) مؤخراً بسبب مواقفها 
من العدوان على غزة 


مواقف حزبية أم انتخابية9 

لا يبدو أن الأحزاب الإسرائيلية؛ تسعى للتوصل 
إلى اتفاق تسوية مع الفلسطينيين؛ حيث تغيب 
الخطط السياسية بصورة واضحة عن برامجهاء 
من خلال ما أجمعت عليه برامجها السياسية 
الأمنية» تحديداً أحزاب «الليكوده ودكاديماء 
و«العمل» حول «اللاءات» التقليدية؛ التي تتمثل 
.4 عدم الاعتراف بحق العودة للاجئين؛ وعدم 
الانسحاب من القدس الشرقية؛ وعدم الانسحاب 
الحدود الرابع من حزيران ١19517‏ 

ويظهرء للمطلع على برامج هذه الأحزاب» أن 
حزبي «الليكود» و«كاديماء يعارضان بالمطلق عودة 
أي لاجىّ فلسطيني؛ فيما جاءت صياغة هذا البند 
.4 برنامج حزب العمل ضبابية إزاء احتمال عودة 
عدد محدود منهم؛ لكن موقفه النهائي هو رفض 


حق العودة. 
فيما يتعلق بالقدس؛ يرفض حزب «الليكود, بالمطلق 
الاتسحاب من أي جزء من القدس الشرقية؛ فيما 
يلمح حزب «كاديماء إلى أنها قابلة للتفاوض؛ لكن 
ليس فيما يتعلق بمنطقة البلدة القديمة أما حزب 
«العمل» فيتمثل موقفه بإبقاء الأحياء اليهودية 
الاستيطانية» تحت السيادة الإسرائيلية: وإقامة 
نظام خاص لإدارة منطقة البلدة القديمة باستثناء 
الأماكن (المقدسة) اليهودية: مثل حائط البراق» 
التي يعتبر أنها ستبقى تحت سيادة إسرائيلية. 
.4 قضية الحدودء يتحدث حزبا «كاديماء و«العمل» 
.#برنامجيهما عن ضم الكتل الاستيطانية الكبرى 
ل(إسرائيل)» ويزيد «كاديماء أن الدولة الفلسطينية 
لن تشمل «مناطق أمنية» دون أن يوضح موقعهاء 
لكن المرجح أن المقصود غور الأردن» كما يتحدثان 
عن تفكيك البؤر الاستيطانية العشوائية؛ وإخلاء 
المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية: أما 
حزب «الليكود, فلا يتطرق أبداً لقضية الحدود أو 
البؤر الاستيطانية» كونه يحاول؛ كحزب يميني» 
جذب مصوتين من أوساط المستوطنين. 
وبالتالي؛ تبقى مسألة المفاوضات مع الفلسطينيين 
مثار جدل بينهاء فحزب «الليكود»» المرشح لتشكيل 
الحكومة المقبلة؛ يعتبر أصلاً أن الظروف الحالية 
لا تسمح بالتوصل لتسوية للصراع الإسرائيلي 
الفلسطيني؛ ولا يطرح حزب «كاديماء أفقاً سياسياًء 
بل يتحدث عن مفاوضات مع جهة فلسطينية؛ 
ومحاربة الجهة الأخرى؛ وكذا الأمر بالنسبة 
الحزب «العمل». 
الأمرالأكشرإثارة ‏ تلك البرامج: أنها لا تحتوي 
خططا سياسية؛ وإنما برامج «أمنية سياسية» مما 
يدل على عمق الجانب الأمني؛ واستحواذه على 
أي عملية سياسية مستقبلية؛ رغم أتها تدعي أنها 
تؤيد العملية السياسية؛ وتعرب عن استعدادها 
اللانسحاب من أجزاء من الضفة الغربية من 
أجل قيام دولة فلسطينية؛ وي المقابل تجمع على 
استمرار محاربة فصائل المقاومة ‏ قطاع غزة: 2 
تقسيم واضح يسعى لترسيخ الفصل القائم بين 
المنطقتين. 


وي حين تحدثت الأحزاب الثلاثة بصورة واسعة 
عن محاربة المقاومة الفلسطينية؛ وتحديداً حركة 
حماس؛ فقد كانت الحركة؛ الحاضر الغائب ف 
برامج الأحزاب الإسرائيلية. 

ففي حين رفع كل من حزيا «الليكود» و«إسرائيل 

٠‏ شعاراً انتخابياً يعد الناخب الإسرائيلي 

بالقضاء على حركة حماسء؛ تقول زعيمة حزب 
«كاديماء إن حماس ليست شريكاً ولا يمكنها أن 
تكون شريكاًء لأنها منظمة «إرهابية» تدعو للقضاء 
على (إسرائيل). 

حين تجمع الأحزاب الثلاثة على تركيز الجهود 
لمساعدة محمود عباس وسلام فياضء؛ وتحسين 
مستوى حياة الشعب الفلسطيني اليومية. 
ومساعدتهم على تطوير اقتصادهم بشكل سريع؛ 
تحت شعار «السلام الاقتصادي»؛ وهي خطوة؛ بحد 
ذاتها؛ لن تنهي الصراع؛ لكنها -بنظرهم- ستوجد 
أجواء تتزايد من خلالها بشكل كبير احتمالات 
نجاح المفاوضات السياسية. 

أكثر من ذلك؛ فقد أكدت الحربان الأخيرتان 
لبنان وغزة على رفض الانسحابات الأحادية 
الجانب لأنأي منطقة يخليها ا لجيش الإسرائيلي؛ 
ستسيطر عليها حماس؛ كما يقولون: وأي انسحاب 
أحادي الجانب سيبث رسالة ضعف واستسلام؛ 
فالأربعة آلاف صاروخ التي تم !طلا قها على االجليل 
إبان حرب لبنان الثانية: والأربعة آلاف صاروخ التي 
تم إطلاقها على (إسرائيل) من غزة» أثبتت لكثير 
من الإسرائيليين أن تحذيرات حزب «الليكودء من 
الانسحابات الأحادية الجانب لم تكن عبثاً. 
وهكذاء فإن إجماع الأحزاب الإسرائيلية على الربط 


ومعارضتها البالغة للمطالب الفلسطينية فيما 
يتعلق بقضايا الحل الدائم؛ وخصوصاً اللاجئين 
والقدس والحدودء من الجهة الأخرى: يبعد 
احتمالات التوصل لاتفاق أو حل قريب لإنهاء 
الصراعء فضلاً عن إمكانية اشتعاله من جديد ب 
ضوء النتائج النهائية للانتخابات. 

وطاما أن النتائج النهائية: تشير إلى إمكانية أن 
يشكل زعيم حزب «الليكود, الحكومة الإسرائيلية 
فإن احتمال التوصل لاتفاق بين (إسرائيل) 
والفلسطينيين أمر غير واقعي؛ ولن يختلف 
الوضع كثيراً ب حال نجحت زعيمة حزب «كاديماء 
بتشكيلهاء إذ إنها تتحدث عن حل الصراع بعد -١١‏ 
٠‏ عاماء وتتحدث عن المفاوضات أكثر مما تتحدث 
عن اتفاق» لدرجة أن الكثير من المحللين يعتبر أن 
الديها استراتيجيا مفاوضات وليس استراتيجيا 
التوصل لاتفاق. 


نتائج مفاجئة 
لم يعد هناك من خلاف على أن مهمة تشكيل 
الحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد ظهور نتائج 
الانتخابات ستكون بالغة التعقيد» بالنظر إلى أنها 
لا تعطي لأي طرف أفضلية كبيرة. 
وبحسب هذه النتائج» فقد فازت تسيبي ليفني 
فعادٌ لكن معسكر نتنياهو حظي بالمقاعد الأكثر بذ 
الكنيست ال١17:‏ حسب الأرقام التالية: 
- فاز حزب «كاديماء بزعامة وزيرة الخارجية 
تسيبي ليفني بأكبر عدد من المقاعد» بحصوله على 
34> 1 
- حصل حزب «الليكود» بزعامة بنيامين نتاتياهو 
على 77١‏ مقعداء بفارق مقعد واحد عن «كاديماء 


بعكس كل التوقعات الانتخابية. 

- نال حزب «إسرائيل بيتناء اليميني المتطرف 
بزعامة أفيغدور لييزمان ١١‏ مقعدا. 

- جاء ع المرتبة الرابعة حزب «العملء بزعامة 
إيهود باراك بحصوله على 1١‏ مقعدا. 

- .حزب «شاس» الديتي حصل على 1١‏ مقعداه 
وديهودوت هاتوراهء حصل على خمسة مقاعدء 
و«الاتحاد القومي» حصل على أريعة مقاعد, 
ودالبيت اليهوديء نال ثلاثة مقاعد. 

- كتلة اليسار بزعامة «ميرتس» حصلت على ثلاثة 
مقاعد: ب تراجع تاريخي. 

-الأحزاب العربية خصلت على ١١‏ مقعداء موازعين 
على الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة التي 
نالت أربعة مقاعد؛ والتجمع الوطني الديمقراطي 
ثلاثة مقاعدء والقائمة العربية الموحدة أربعة 
مقاعد. 

وهكذا تظهر هذه النتائج حصول اليمين على 
غالبية 355 مقعدا مقايل 5ه مقعدا للوسط 
والنسان علماً بأن استطلاعات الرأي توقعت أن 
تأتي الانتخابات بحكومة ثلاثية أو رباعية الرأس» 
تكون عاجزة عن اتخاذ قرارات مصيرية: لأن همها 
الوحيد سيكون البقاء في السلطة. 

وقد شهدت الانتخابات سباقاً بين حزبي «الليكود, 
ودكاديماء على الريادة: رغم أن الفوز بعدد أكبر من 
المقاعد لا يضمن تكليف زعيم الحزب الفائز تشكيل 
الحكومة الجديدة: الأمرالذي سيعني أنه لن يكون 
أمام من سيكلف تشكيل الحكومة مفرٌ من إقامة 
ائتلاف بين «كاديماء ودالليكود, و«العمل» إذا أراد 
أن تعمر حكومته؛ لا أن ترضخ لابتزازات الأحزاب 
القطاعية والصغيرة.ه 
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نتائج الانتخابات الصهيونية: استفتاء على الحرب 


إنها «استفتاء إسرائيل على الحربه؛ بهذه 
العبارة عنونت صحيفة «واشنطن بوست» 
فتتاحيتها تغليقاً على نتائج الانتخابات 
ة: فيما عنون الكاتب «جاكسون ديل» 4 
الصحيفة ذاتها مقالاً له بعنوان «وعدا بالحربه» 
وخصوصا أن المتنافسين على قيادة حكومة الحرب 
الصهيونية يجمعون على الاستئناف الوشيك 
للحرب على غزة؛ وعلى استمرار حصار القطاع» 
بحجة إسقاط «نظام حماس» فيه؛ 2 حال تأليف 
حكومتهم خلال شهر آذار/مارس الحالي؛ بمن 
فيهم شريكة المفاوض الفلسطيني #2 عملية 
«أنابوليس» تسيبي ليفني. 
ويزيل هذا الإجماع أوهام كل من يعتقد أن السياسة 
الصهيونية تجاه العرب يمكن لها أن تتأثر بفوز 
مرشح هنا أو هناك #4 الانتخابات البرلمانية. ففوز 
باراك أو ليفني أو نتنياهو وحتى ليبرمان لم ولن 
يسقط القناع عن الوجه الحقيقي للدولة العبرية 
ذلك أن هذا الكيان لا يملك إلا وجهاً واحداً لا يمكن 
إخفاؤه خصوصاً بعد الحرب على غزة؛ تلك الحرب 
التي استطاعت من خلالها المقاومة الفلسطينية 
تحقيق إنجاز مهم على المستوى السياسي إلى 
جانب إنجازات أخرى عسكرية. 
وحظ عملية السلام لن يكون وفيراً 4 حال تشكيل 


القدس /مها عبد الهادي 


هذه الحكومة التي ستكون حكومة سَلَل بالتسبة 
لعملية التسوية؛ مع العلم أن أيا كان شكل الحكومة 
القادمة فإنها لن تقفل الباب أمام استئناف 
المفاوضات؛ وأي حكومة وحدة وطنية ستكون قادرة 
أو ستحاول بيع وهم السلام مجدداًء فهي يمكن أن 
تستأنف المفاوضات دون أية التزامات من قبلهاء 
تشبه حتى الالتزامات الهزيلة التي التزمت بها 
الحكومات الصهيونية السابقة. 

كما أن الحكومة الصهيونية القادمة: وبغض النظر 
عمن سيشكلهاء فستكون حكومة مغرقة ا لتطرف» 
وليس معها أية برامج للتسوية: وما يميزها عن أية 
حكومة صهيونية سابقة أنها لن تنجح 4 تمرير 
أوهام السلام الذي نجحت به الحكومات السابقة 
واستطاعت من خلا لها فرض شروطها ورؤد 
واستمرت # فرض سياسة الأمر الواقع دون أن 
تعرّض نفسها لأية عقوبات دولية؛ بل نجحت ف أن 
تحول الجلاد إلى ضحية والضحية إلى جلاد. 


تقاطع 4 الاستراتيجيات 
تقول مختلف التحليلات بأن مختلف ألوان 
الطيف السياسي الصهيوني من أقصى يساره 
وحتى أقصى يمينه (إيتام وليبرمان)؛ يتقاطعون 
الاستراتيجيات الرامية إلى عدم الاعتراف 


بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم؛ 
ومواصلة الاستيطان» وعدم التراجع حتى حدود 
عام 1457, والاختلاف بينهم يقتصر على مسائل 
جزئية هنا وهناك. 
فعلى سبيل المثال يقول ليبرمان بشكل واضح إنه 
م أي تنازل للفلسطينيين؛ بل ويتوعدهم 
بحرب لا هوادة فيهاء ومن يريد العيش والبقاء ب 
الداخل من عرب 1548؛ فعليه أن يربط مواطنته 
بالولاء للدولة أو يرحل. أما نتنياهو فيقول بأن 
أقصى ما يقدّمه هو تحسين الظروف الاقتصادية 
لسكان الضفة والقطاع؛ والأمن مقابل السلام. 2 
حين تقول تسيبي ليفني بأنه لا عودة لفلسطيني 
واحد إلى مناطق 1448: وتتقاطع مع ليبرمان 
ونتنياهو * مسألة ربط المواطنة لعرب 48 بالولاء 
اللدولة. 
وهذا ما دفع بالمحللين إلى القول إن نتائج انتخابات 
الكنيست الراهنة (الثامنة عشر) ستؤسس لواقع 
سياسي جديد؛ وسترسم خارطة حزبية مغايرة 
تماماً التلك التي عرفتها الدولة العبرية منذ 
قيامها عام 1444. ومن أهم المؤشرات التي أوردوها 
الهذه الانتخابات: 
-١‏ إن هذه الانتخابات أكدت بأنه ثم يعد هنالك 
«صقور وحمائم» 2# الدولة العبرية: فقد انهار 
معسكر التسوية واليسار انهياراً يكاد يكون تاماً 
ولم يبقَّ 2 الدولة العيرية سوى معسكر واحد هو 
معسكر التطرف والحرب. فالتنافس 4 الانتخابات 
الصهيونية الأخيرة كان ف غالبيته تناضاً بين 
اليمين واليمين الأكثر تطرفاً. 
وعندما تبلورت الخارطة الحزبية الصهيونية بعد 
الانتخابات بشكل واضح ونهائي تبين مدى الإزاحة 
على المستوى المجتمعي الصهيوني نحو اليمين 
واليمين المتطرف؛ وبغض النظر عمن سيشكل 
الحكومة القادمة: فهي ‏ أحسن حالاتها ستتشكل 
من اليمين واليمين الوسطه وف أسوأها من اليمين 
واليمين المتطرف: وي كلا الحالتين: سواء شكلها 
ياهو زعيم حزب «الليكود» أم تسيبي ليفني 
زعيمة حزب «كاديما»» فلن يختلف الأمر كثيراً. 
؟- كما كان من الملاحظ على هذه الانتخابات 


توا نه 


بأنها انتخابات بين الزعامات السياسية والعسكرية 
أكثر منها بين أحزاب سياسية؛ حيث الفوارق تكاد 
تكون معدومة ‏ النواحي السياسية وخصوصاً 
فيما يتعلق بقضية التسوية والمفاوضات مع 
الفلسطينيين. 

*- إن هذه الانتخابات أبرزت بشكل لافت للنظر 
نبرة التشدد والكراهية ضد العرب والفلسطينيين 
عموماً وفقاً للتربية التوراتية والتنشئة السياسية 
التي تعمّق الكراهية والقوة وعدم التسامح معهم. 
وقد ظهر ذلك جلياً ب التصريحات والعبارات 
التي خيّمت على قطاع الشباب الصهيوني الذي 
تستهويه مثل هذه اللغة وهي ما كانت تقف وراء 
الحرب على غزة. 

من هناء فإن مستقبل هذه ا لحكومة المنتظرة؛ ورغم 
تعدد الخيارات أمام تشكيلهاء ستكون حكومة ذات 
ائتلاف هش وضعيف لن يكتب له الاستمرارية 
أكثر من سنتين» وهذا سينعكس سلباً ب جميع 
الأحوال على مستقبل عملية التسوية التي ستشهد 
على الأرجح تراجعاً وتعثراً بذ مسيرتها. 

وإن كل من يعتقد أن الشعب ف الدولة العبرية 
يتطلع إلى سلام عادل مع الشعب الفلسطيني فهو 
مخطئ؛ وسيكتشف ذلك بنفسه إذا ما وضع أمامه 
خارطة الانتخابات الحالية: لأن الصهاينة لم 
يصوتوا للسلام؛ وهم لم يبنوا معركتهم الانتخابية 
على هذا الأساس؛ بل إن محورها كان مبنياً على 
أساس استراتيجية حربه وبناء وتوسيع المزيد من 
المستعمرات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية 
المحتلة؛ وعلى الانتقام من العرب. 

ويثبت ذلك ما جاء ‏ مقولة انتخابية لإيهود 
باراك رئيس حزب «العملء الذي يعتيره البعض 
حزياً يساريا؛ أثناء هجومه على منافسه المتطرف 
أفيغدور ليبرمان» حيث قال باراك «إن ليبرمان لم 
يقتل فلسطينيا أو عربيا واحداء وليس له خيرة 
بالسلاح» وهو يعني أنه يجب عدم التصويت له. 


الفلسطيتيون : السلام أوهام 

كانت المراهنات الفلسطينية منن توقيع اتفاق 
أوسلو وحتئ ,الآن ..كبيرة .وأحياناً اكبيرة اجذاً 
على كل انتخابات صهيونية» حيث كان هناك 
معسكران: واحد اسمه معسكر السلام والثاني 
معسكر الحرب. 

لكن «المتاهة السياسية, -كما وصفت صحيفتا 
«يديعوت أحرونوت, و«هآرتسء المشهد السياسي 


الداخلي الدولة العبرية الناشئ عن الانتخابات 
التي لم تحسم بشكل واضح هوية رئيس الحكومة 
المقبلة ‏ أعقاب «التعادل» بين «ليكود» و«كديما- 
جعلت هذه الانتخابات بعيدة عن اهتمام 
الفلسطينيين؛ وذلك أولاً لأن التوقعات ‏ أن 
جدا؛ إن لم تكن مستحيلة؛ وثانياً لأنها تأتي بعد 
العدوان الصهيوتي الدموي الأخير على غز: 
ولم تكن «عملية السلام» بكل فصولها وتنوّعاتها 
إلا جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الحربية 
الصهيونية» # محاولة لانتزاع قبول عربي 
وفلسطيني سياسي بالأمر الواقع يحقق الأهداف 
السياسية الصهيونية. فهذه دولة لا تعيش إلا 
بالحرب وحدها. لذلك فإن الجيش فيها هو 
الدولة: وهي ما زالت بعد أكثر من ستين عاماً 
«دولة الجيش»؛ وقادتها السياسيون عسكريون 
سابقون» وشعبها بنسائه ورجاله قوات احتياط 
حتى يقعدهم السن أو يأخذهم الموت. 

الذلك وعد «بنيامين نتنياهوء ب«وجوب سحق 
قوة حماسء لأنه «لم يعد هناك أي خيار أمام 
الحكومة الجديدة «سوى إنهاء العمل» الذي 
فشلت الحكومة السابقة # إنهائه. فيما هدد 
أفيغدور ليبرمان بالإبادة النووية كوسيلة لإنهاء 
المهمة عندما قال «يجب أن نواصل قتال حماس 
مثلما فعلت الولايات المتحدة مع اليابانيين 2 
الحرب العالمية الثانية» وهي الحرب التي انتهت 
كما هو معروف بقصف هيروشيما وناغازاكي 
بالقنابل الذرية اللأمريكية! 

وليبرمان؛ الذي خاض الانتخابات ببرنامج 
سياسي يدعو إلى ترحيل من تبقى من عرب 
فلسطين # دولة المشروع الصهيوتي بعد إنشائها 
عام 1544 خرج بنتائج غير متوقعة دفعت بنتنياهو 
وليفني إلى الاجتماع معه لمعرفة «الثمن» المترتب 
عليهما دفعه لنيل ا لحظوة لديه كي يفوزا بمنصب 
رئيس وزراء حكومة الحرب المقبلة» وهو قد أعلن 
بأنته سوف يوصي بتسمية نتنياهو لهذا المتصب 
ليقود ,حكومة يمين»» فهو أيضاً متفق تماماً مع 
الحرب الممتدة التي أعلن نتنياهو خططه لها آ 
الضفة الغربية وخاض الانتخابات على أساسها: 
رفض مبدأ الأرض مقابل السلام؛ ورفض حل 
الدولتين» ورفض «عملية أنابوليس» واقتراح 
عملية «سلام اقتصاديء طويل الأمد يؤسس 
لدسلام سياسيء ينتهي بدولة فلسطينية تكون 
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«أقل من سيادة» كبديل لهاء ورفض التفاوض على 
اللاجئين والقدس باعتبارهما قضايا «غير قابلة 
اللتفاوض»؛ ورفض تفكيك المستعمرات الا ستيطانية 
ورفض تجميد «النمو الطبيعي» لتوسيعهاء ووعد 
بسرعة استكمال بناء جدار تقسيم الضفة الغربية 
بين مواطنيها ومستوطنيها وبمواصلة السيطرة 
على طول امتداد غور الأردن شمال البحر الميت 
وجنوبه باعتباره الحدود الأمنية الشرقية لدولة 
الاحتلال. 

كما اعتبر نتنياهو أي «تفاهمات» لرئيس الحكومة 
السابق إيهود أولمرت مع المفاوض الفلسطيني 
تتعارض مع كل ذلك «باطلة»؛ وتعهّد بأنه لن يكون 
ملرماابيلة 

ويتفق المحللون بأن الانتخابات تمخضت عن 
انتصار كاسح لبرنامج نتنياهو - ليبرمان بالرغم 
من قوز حزب شريكة المفاوض الفلسطيني 3 
عملية «أنابوليس» تسيبي ليفني بفارق عشرين 
ألف صوت على «الليكود, بعد انتهاء عملية الفرز. 
كما أن ليفني لم تبد:معارضة لتأليف حكومة 
«وحدة وطنية» على أساس هذا البرنامج كما هو أو 
معدلاً تعديلاً طفيفاًء بدليل مبادرتها فور ظهور 
نتائج الانتخابات إلى عرض الشراكة # «حكومة 
وحدةء مع الرجلين برئاستها. وسواء تجحت أم 
فشلت ذلك فإن هذا البرنامج سيحدد الخطوط 
الرئيسية العامة للحكومة المقبلة» سواء كانت 
برئاستها أم بدونهاء مما سيحول عملياً أي استئناف 
للمفاوضاتإلى مجرد عملية علاقات عامة: ف حين 
لن يتم الاستغناء عن وجود «شريك فلسطينيء لها 
لن يزيد دوره على دور «الحارس».ه 
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منظمة التحرير الفلسطينية وعملية إعادة البثاء . . 
مهمة ضرورية طريقها شا 


لم يشغل الساحة الفلسطينية موضوع 

مستديم كالعنوان المتعلق بمنظمة 
التحرير الفلسطينية وأوضاعها ومؤسساتها 
بشكل عام. فقد مضى عقدان ونيّف من الزمن» 
ومازال اتبعاث الأصوات متواصلاً من داخل 
فصائل آمَتَظمَة وقواها المشكلة لهاء ومن حناجر 
العديد من الشخصيات التاريحَيّة التي لعبت 
دوراً مهماً 4 تأسيس وبناء منظمة التحرير 
الفلسطينية, من أجل إعادة النظر بأوضاع 
المنظمة وانتشالها من سباتها العميق. 
ومع صدقية أصحاب هذه الدفوع وسلامة 
دعوتهم: إلا أن أصواتهم التي بحت لسنوات طويلة 
ظلت بلا أصداء ة وبلا فعل ملموس: 
ففشلت محاولات انتشال المنظمة وإفاقتها من 
غيبوبتها الممتدة» ولم تثبت جولات الحوار 
الموصوئة التي عقدت ف أكثر من مكان خصوصاً 
القاهرة: بهذه الغاية جديتها 4 هذا الإطار. 
وكانت النتيجة هي استصغار وإهمال لأوضاع 
المنظمة على حساب بروزدورا لسلطة الفلسطينية 
4 تقرير وصوغ الشأن الفلسطيني على المستوى 
الرسمي العربي والدولي. فالأصوات المشار إليهاء 
كلها أصوات تطالب بإعادة النظر بأوضاع المنظمة 
بعد سلسلة من التداعيات التي أصابت جسمها 
العام. وطالت مؤسساتهاء خصوصاً 2 السنوات 
التي تلت توقيع اتفاق أوسلو الأول؛ وهو الاتفاق 
الذي وقع من الطرف الفلسطيني باسم منظمة 
التحرير الفلسطينية بينما توارت المنظمة بعد 

إلى الاختفاء عن واجهة الحدث ودائرة 
الفعل لتحل مكانها السلطة الفلسطينية التي 
تشكلت ف تموز/يوليو 21444 واقتصرت دورة 
حياتها من حينها على الاستدعاء بين فينة وفينة 
من أجل تمرير مجموعة من القرارات ذات الأبعاد 
والتحولات السياسية؛ وإكسابها صفة الإجماع 
والاتكاء عليها باسم المرجعية العليا للشعب 
الفلسطيني ف الداخل والشتات؛ بل وخطا إسحاق 
رابين منن اتفاق أوسلو الأول لتوجيه التعاطي 


دمشق / علي بدوان 


مع الطرف الفلسطيني باعتباره يتم مع السلطة 
الفلسطينية وليس مع منظمة التحرير. 
فإسحاق رابين كرر منن عام 1948 بأن قيام 
السلطة الفلسطينية يعني تلقائياً الموت التدريجي 
والبطيء المنظمة التحرير إلى لحظة التلاشي» 
مستذكراً ما وقع 3 التجربة الصهيونية 
وبمقاربة غير صحيحة ومؤذية» حين تهمشت 
المنظمة الصهيونية العالمية بعد قيام الدولة 
العبرية لصالح دور (إسرائيل) الكلي. فالدولة 
الصهيونية تنطلق بموقفها التفاوضي من موقع 
الاعتراف فقط بالشعب الفلسطيني على أرض 
الضفة الغربية وقطاع غزة باعتباره تجمعات 
سكانية؛ بينما تتجاهل أكثر من نصفه بالشتات 
معتبرةًٌ بأن حلول قضية اللاجئين 4 الشتات 
تقع ضمن دائرة حلول التوطين والتهجير وإعادة 
التأهيل. وعليه؛ فإن وجود أي إطار ائتلاٍ فاعل 
وحقيقي يوحّد الشعب الفلسطيني وإرادته 
الوطنية 2 الداخل والشتات أمر مرفوض 
إسرائيلياً. كما تضغط الآن ومنذ سنوات سلطات 
الاحتلال ومن خلفها الإدارة الأمريكية لإدامة 
الانقسام بالساحة الفلسطينية. 


سيطرة اللون الواحد 
وبالطبع؛ فإن نظرة عميقة لأوضاع المنظمة قد 
تستدعي منا العودة إلى الوراء قليلاً والقول بأن 
أزمات منظمة التحرير لم تكن وليدة المرحلة 
الماضية فقطء بل كانت عميقة منذ سيطرة فصائل 
المقاومة عليهاء وتنحي الراحل أحمد الشقيري 
عن قيادتها لصالح القوى الفدائية # عام 1974 
أثناء الدورةالرابعة للمجلس الوطني الفلسطيني 
التي عقدت 4 العاصمة الأردنية /عمّان (شباط/ 
فبراير 1958)» وتشكيل إئتلاف منظمة التحرير 
الدورة الخامسة للمجلس الوطني (1954). 
فقد ارتسمت مؤسسات المنظمة ورست على قالب 
واحد تم وضع الجميع فيه؛ فحلت داخل أطرها 
علاقات غير ديمقراطية بالمعنى الحقيقي؛ وطغت 


ق 


سياسة الاستفراد البعيدة عن التشارك ذ القرار: 
وسيطر اللون الواحد على مقدرات المنظمة وعلى 
صياغة سياساتها العامة وحركة مسارها العام. 
وعلى هذا الأساس وبالرغم من الإنجازات الهائلة 
التي حققتها المنظمة بالنسبة للقضية الوطنية 
والمشروع الفلسطيني التحرري إلا أنها وقعت 2 
مطبات كبيرة أورثتها تراكمات سلبية أوصلت 
الحالة العامة للمنظمة إلى التكلس والتراجع 
دون أن تأخن المنظمة مكاتها المعتبر والمنشود قلباً 
وقالياً. 

فمسيرة منظمة التحرير لم تكن على نسق 
متكامل من النهج والبرنامج؛ والاشتقاقات؛ ومن 
الرؤية والتكتيك» فانتقلت المنظمة عبر مسيرتها 
من مفترق إلى آخرء وبالتداخل مع تشابكات 
الحالة العربية والإقليمية؛ والتداعيات السلبية 
التقع 4 حالة التهميشء والتفكك التي تعاني 
منها كافة مؤسساتها متن عام 1191 وتحولها إلى 
منظمة شكلية: بهيئات منفوخة وغير فاعلة؛ فقد 
تم إغراق المجلس الوطني بأكثر من )6٠0(‏ عضو 
اليصبح أكبر برمان # العالم لشعب لا يتجاوز 
تعداده أحد عشر مليون نسمة: فضلاً عن تعويم 
المجلس المركزي. وتحويل هيئتها القيادية الأولى 
المسماة باللجنة التن ة إلى مجرد أداة ووسيلة 
فقط يتم استحضارها عند الضرورة. 


أين القيادة؟19 
المنظمة» وأين 
الجنتها التنفيذية المسؤولة عن قيادة الشعب 
الفلسطيني؟ 

اللإجابة على ذلكء تبدأ القول التالي: وفق النظام 
الأساسيلمنظمة التحريرالفلسطينية؛ فإن ا للجنة 
التنفيذية تمثل أعلى هيئة قيادية ك المنظمة» 
وهي المسؤولة عن تنفين السياسات العامة التي 
يقرها ويصادق عليها المجلس ا لوطني الفلسطيني 
باعتباره يمثل برلمان الشعب الفلسطيني. وحسب 
النظام الأساسي تنتخب اللجنة التنفيذية من 


فأين أصبحت أصبحت 


تفايا 


قبل المجلس الوطني مباشرة: إلا أن سياسة 
المحاصصة أو مايعرف # الساحة الفلسطينية 
ب(الكوتا) أزاحت مسألة انتخاب اللجنة التنفيذية 
مباشرة من قبل المجلس ا لوطني لصالح السياسة 
المذكورة حيث بات منطق (الكوتا) هو السائد 
عملياً 4 تحديد اللجنة التنفيذية واختيار 
أعضائها؛ وذلك منن الدورة الرابعة للمجلس 
الوطني التي عقدت # شباط/فيراير 201558 
إثر تسلّم الفصائل الفدائية لقيادة المنظمة من 
مؤسها الراحل أحمد الشقيري. وغالباً ما تتم 
عملية (الكوتا) على أساس التوافق والتراضي 
بين جميع الفصائل؛ مع الاتفاق على عدد من 
المستقلين الذين كانوا أغلب الأحيان من الموالين 
أوالمقربين من حركة فتح. ولولا منطق (الكوتا) 
ماكان بالإمكان وصول أي ممثل أو مندوب لبعض 


منظمة التحرير أو أي من مؤسساتها كالمجلس 
الوطني والمجلس المركزي. 
واللجنة التنفيذية 

تحمل الرقم )1١(‏ منن تأسيس المنظمة 3 
(1954/5/15) وقد شكلت ف الدورة الحادية 
والعشرين للمجلس الوطني التي عقدت ‏ 
قطاع غزة بتاريخ (1995/4/10) بمقاطعة 
أغلبية القوى وعدد كبير من أعضائه بعد أن 
تم إغراق هذا المجلس بأكثر من )"٠0(‏ عضو 
جديد مضافين لضمان تمرير قرارات تعديل 
الميثاق» وحدد عدد أعضاءها ب (16) عضو كما 
هو معمول به وفق النظام الأساسي. وف الواقع 
الراهن فإن المتوفين والمقاطعين والمستقلين من 
أعضاء اللجنة التنفيذية هم : فيصل الحسيني 
(متوفى): ياسر عرفات (متوفى)؛ سليمان نجاب 
(متوفى)» ياسر عمرو (متوفى): أميل جرجوعي 
(متوفى). أسعد عبد الرحمن (مستقيل)» فاروق 
القدومي الذي لا يحضر جلساتها لأنها تعقد خخ 
الداخل.أي أن أكثر من ثلث أعضائها متوفون 
ومستقيلون ومقاطعون: وهو ما يسبغ على 
قراراتها واجتماعاتها وعملها صفة اللاشرعية 
حسب النظام الأساسي؛ الذي يقول بوجوب وجود 
الثلثين كحد أدنى لاكساب الشرعية لعملها. 
حيث لا شرعية لاجتماعاتها مع وجود أعضاء 
انتهت مدتهم الفعلية والقانونية وصولاً إلى 
فقدانها للنصاب القانوتي مما يضعها قانوناً 
حكم الملغية والمنتهية بتغيب أكثر من ثلث 


الحالية للمنظمة 


أعضائها لأسباب مختلفة؛ كما يشير نص المادة 
)١4(‏ المعدلة من النظام الأساسي للمنظمة؛ وهو 
ما أكدته اللجنة القانونية 4 المجلس الوطني ذخ 
اجتماعها ٍ عمان قبل عام مضى برئاسة المحامي 
محمد أبو سردانة. 

وك هذا السياق؛ تم القفز على موضوع شرعية 
اجتماعات اللجنة التنفيذية؛ التي تتم دون تواتر 
نظامي مع غياب الاجتماعات الدورية المحددة 
وفق النظام الأساسي؛ فغالباً ما تتم اجتماعات 
اللجنة التنفيذية عند الدعوة لها فقط من قبل 
أمانة سر اللجنة التنفيذية. وغ الا جتماعات التي 
ية؛ فإن مجال المشاركة 
بات مفتوحاً أمام الجميع وهو ما يخالف النظام 
الأساسي؛ فالاجتماعات تتم بحضور مفتوح لمن 
أراد كسلام فياض الآتي من خارج رحم الحركة 
الوطتية الفلسطينية أصلاً. 


تدعى لها اللجنة التنفين 


انتخايات عامة 
وعلى كل حال؛ فإن النقد القاسي لأوضاع منظمة 
التحرير ولحالة التهميش التي تعرضت لها 
كل مؤسساتهاء ينبع من الحرص عليها وعلى 
نضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته. كما لا 
يعني النقد القاسي والجذري أن نطلق السهام 
لتدميرها أو وأدها. فالشعب الفلسطيني لا يملك 
ترف بناء الكيانات السياسية وهدمها واستبدالها 
أو الإكثار أو الإقلال منها واستدعاء النصرة لهاء 
بمجرد الإرادة الذاتية. فبقدر ما كانت المنظمة 
إتجازاً وطنياً جامعاً بقدر ما تلح الضرورة الآن 
والغيرة الوطنية من أجل إعادة تصحيح أوضاعها 
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بشكل جذري؛ والكف عن منطق التباكي؛ وإطلاق 
شعارات الإصلاح اللفظية لصالح مواقف ملموسة 
تنتقل من مفردات التذمر والنقد الكلامي 
فوشا من قبل فصائل المنظمة ذاتها إلى انتهاج 
مواقف عاقلة؛ تغادر فيها جميع القوى منطق 
التمسك بالمكاسب الذاتية لهذا الطرف أو ذاك» 
واعتماد قاعدة انتخابية ديمقراطية بانتخابات 
عامة لمجلس وطني فلسطيني توحيدي حيثما 
أمكن؛ بحيث تتمثل القوى السياسية والمجتمعية 
فلسطين والشتات وفقاً لوزنها ب الشارع 
الفلسطينيء والسير نحو إعادة بناء المنظمة 
بشكل جديد بعد إجراء التطوير الجذري 2 
بنيتها ومؤسساتها وبرامجهاء وبعد دخول جميع 
القوى إلى عضويتها وفقاً لحضورها وأوزانها 
على الأرض؛ وي المقدمة حركتا حماس والجهاد. 
وبالتالي نغادر منطق المحاصصة القديم. 

فإعادة بناء المنظمة على أسس سليمة تنبع من إرادة 
الناس # الشارع الفلسطيني ‏ الداخل والشتات 
عبر صندوق الاقتراع لانتخاب مجلس وطني 
موحدء واستيلاد برنامج سياسي وطني جامع 
ينهي تخوفات البعض من فزاعة «خلق ازدواجية 
التمثيل الفلسطينيء فهذه مسألة تصبح 
عندها خلف الظهر. وبالطبع فإن المهمة ليست 
سهلة ولن تكون سلسة بل ستعتريها مصاعب» 
والتواءات ومعارضة قوية من قبل المتضررين 
الذي ما كلّوا يسرحون ويمرحون تحت عباءة 
التمسك بالمنظمة؛ وهم # حقيقة الأمر يقفون ب 
صف إدامة الانقسام البيت الفلسطيني؛ وإدامة 
السبات 4 حال المنظمة ومؤسساتها.ه 
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الموقف الأوروبي ما بعد العدوان على غرزة: 
اعتراف واقعي بحماس ودعم للمصالحة الفلسطينية 


الجهود الإسرائيلية لكسب مرتكزات دولية 

وعدم الاكتفاء بالاحتضان الاندماجي 
الأمريكي الكامل لا تنقطع؛ وهذا ما يسري على 
التطوير المستمر للعلاقات مع موسكو وبكين ودلهي 
الجديدة: وأكبر من ذلك التركيز على العلاقات 
مع أوروباء فالاتحاد الأوروبي مرشح أكثر من سواه 
الدور متقدم 4 منظومة عالمية متوقعة؛ قد تعجّل 
الأزمة الرأسمالية # نشأتها على أسس جديدة, 
فليس مضموناً بالمنظور الإسرائيلي استمرار!إعطاء 
الأولوية للاعتماد على الحاضنة الأمريكية: ولا 
يخفى الآن ظهور معطيات جديدة عبر الانتخابات 
الأمريكية الأخيرة: مما كان عاملاً أساسياً من 
وراء توقيت الحرب ضد قطاع غزة: فكأنها عملية 
استباقية لتفرض واقعاً جديداً على الأرض؛ وقد 
أسفرت الحرب عن واقع جديد بالفعل؛ ولكن على 
نقيض ما أرادته العقلية الإسرائيلية المحشورة ‏ 
آلة الحرب الإجرامية؛ وهذا ما يشمل تأثير نتائج 
الحرب على العلاقات الإسرائيلية الأوروبية أيضاً. 


معالم أولية لتطوير المواقف 
الأوروبية 
لن يتبدل الموقف الأوروبي بين ليلة وضحاهاء لا 
سيما وأنه لا يتكون من ردود أفعال على سياسات 
وممارسات إسرائيلية» بل ينطلق من عوامل 


ودوافع ذاتية أوروبية» ترتبط بمجمل علاقات 
الغرب مع المنطقة العربية والإسلامية بمختلف 
أبعادها حضارياً وسياسياً وأمنياً واقتصادياً. ولا 
توجد على صعيد هذه الدوافع الذاتية مؤشرات 
تغيير تسمح بالتنبؤ (أو توّهم) حدوث تحول كبير 
.ل المستقبل المنظور: للانتقال من الانحياز لصالح 
الوتد الغربي المزروع 4 فلسطين» ‏ القلب من 
المنطقة العربية والإسلامية: إلى موقف التخلي 
عنه؛ إنما قد يظهر التحول جزئياً بخ بعض 
المجالات وب بعض الأساليب المتبعة؛ حول محور 
الثوابت السياسية الأوروبية (السلبية) تجاه قضية 


بون /نبيل شبيب 


بهذا المنظور ينسجم مع التطورات # العراق 
وأفغانستان وسواهماء أن ملحمة الفرقان # غزة 
كانت بمثابة حلقة جديدة من سلسلة أحداث» 
أظهرت العجز عن تحقيق الأهداف الإسرائيلية 
والغربية 4 قضية فلسطين؛ بالقوة العسكرية 
الإجرامية: بعد وسائل القطيعة والحصارء علدوة 
على وسيلة «صناعة شرخ فلسطيني داخلي»؛ اعتمد 
على مرتكزات محلية: ثم كان تعميقه بأساليب 
الترهيب والترغيب أي دعم طرف وحصار آخر. 
القد اتطلق الساسة الأوروبيون من أن أهداف 
الحرب العدوانية ستتحقق لا محالة خلال أيام 
معدودات: ثم بدأ تعديل المواقف الرسمية وغير 
الرسمية مع مشاهدتهم -كارهين- للصمود 
البطولي على مسرح الأحداث المأساوية» وظهرت 
معالم مبدئية لتطوير جديد للمواقفه مع 
استبقاء جوهر الانحياز التاريخي على حاله؛ ومن 
أهم المحاور التي تدور حولها المواقف الأوروبية 
تجاه ما بعد ملحمة الفرقان ف غزة: 

-١‏ اعتراف واقعي بحماس. 

؟- الإلحاح على «المصالحة, الفلسطينية. 

*- ضغوط من أجل «التهدئة» ووقف الاستيطان. 
4- حصار جديد لحظر التسلح. 

وتظهر معالم التبدل وسط تعدد الأدوار والمواقف 
الأوروبية: والتفاوت بين مواقف الحكومات 
والمنظمات غير الحكومية والمواقف الإعلامية 
والشعبية. 


اعتراف يسقط شرط «الاعتراف, 
قبل اتدلاع الحرب» ومع إخفاق مفعول الحصار 
سياسياً واتساع نطاق المفعول المضاد له سياسياً 
وإنسانياء بدأت المؤشرات الأولى للاقتناع بضرورة 
إسقاطه؛ وبدأت تظهر مبادرات أوروبية أولية ف 
هذا الاتجاه كان يحبطها الجانب الإسرائيلي 
مرة بعد أخرى؛ كما حدث مع محاولة زيارة بعض 
الدبلوماسيين الفرنسيين ‏ الضفة للقطاع» أو 
عرقلة المجلس النيابي الأوروبي لرفع مستوى 


الاندماج التجاري الأوروبي-الإسرائيلي؛ بينما 
أصبح الحديث الأوروبي عن ضرورة التواصل مع 
منظمة حماس بالذات (مع إغفال مقصود لذكر 
الفصائل الأخرى لتصوير الأزمّة الفلسطينية 
الداخلية نزاعاً بين منظمتين وليس بين نهجين! 
ولتصوير الحرب الإسرائيلية حرياً على سلطة 
منظمة وليس على خيار المقاومة) ويشمل الحديث 
الجديد عن التواصل تصريحات رسمية باستحالة 
تحقيق «التسوية» دون حماس؛ أو أن التعامل مع 
«حكومة وحدة وطنية» فلسطينية جديدة سيكون 
شاملاً لمختلف وزاراتهاء أي من يشغل المناصب 
الوزارية من حماس أيضاً. 

التغيير «المحدود» ف الموقف الأوروبي (والدولي 
عامة) ظاهر للعيان عند النظر ف إصرار بلير 
بصفته مندوباً عما يسمى اللجنة الرباعية 
على تجنب زيارة غزة أثناء الحرب مع تكراره 
ذكر الشروط التقليدية وعلى رأسها المطالبة 
بالاعتراف بما سمي «حق الوجود لإسرائيل» 
مقابل مطالبته بعد توقف العمليات العسكرية بأن 
تشمل الاتصالات حماس مستقبلاً. دون أن يكرر 
ذكر تلك الشروط. 

وحتى التصريح الفجّ على لسان مفوض شؤون 
التنمية الأوروبي لويس ميشيل -وهو ف غزة- 
ناعتا حماس بالمتظمة «الإرهابية». ا ومكلة 
إياها مسؤولية مجرى الحرب (إلى جانب إدانته 
للإسرائيليين) كان تصريحاً مفاجئاً حتى لمرافقيه 
زيارته» فقد سمعوا منه غير ذلك أثناء الطريق 
من بروكسل إلى غزة. 


حكومة «مصالحة:» شاملة للمقاومة 
القد بات شبه مؤكد أن الأوروبيين يبحثون 
عن «إخراج» مناسب لمعاودة الاتصال بمنظمات 
المقاومة: و مقدمتها حماس؛ وهذا أحد الجوانب 
التي تفسر إلحاحهم على مستوى مجلس الوزراء 
الأوروبي وعلى ألسنة عدد من المسؤولين؛ على 
المطالبة بالمصالحة الفلسطينية: فإذا انبثق عنها 


تشكيل حكومة فلسطينية جديدة بديلاً عما يوجد 
#القطاع والضفة حالياً -وهو ما لا يمكن تحقيقه 
دون مشاركة قوية لفصائل المقاومة- فسيصبح 
الاتصال بهذه الحكومة هو الصيغة المناسبية 
لإخراج مناسب لتغيير الموقف الأوروبي؛ مع حفظ 
«بعض, ماء الوجه؛ عند مقارنة ذلك مع القطيعة 
التي بدأت فور الانتخابات التشريعية التي أسفرت 
عن فوزحماس فوزاً ظاهراً تلعيان. 

على أن للا لحاح على المصالح دوافع عديدة أخرى 
لا تخفى على أحد؛ و مقدمتها دعم فريق أوسلو 
ليستعيد بعض مكانته على مسرح صناعة الحدث» 
بعد أن فقدها تحت وهج المقاومة والصمود من 
جهة وتحت تأثير الإخفاق الذريع 2 تحصيل شيء 
ما؛ أي شيء؛ بطريق المفاوضات: حتى أصبحت 
المفاوضات العبثية المؤبدة «نهج حياة» بدلا من 
وسيلة لتحقيق أهداف حقيقية على طريق حياة 
كريمة؛ ناهيك عن تحرير وسيادة. 

بتعبير أوضح: استحال استئصال منظمات 
المقاومة؛ واستحال توجيه ضربة قاصمة لقوتها أو 
لمجرد وقف نمائها وازدياد قوتهاء فبات المطلوب هو 
التطويع باحتوائها؛ كما استحال القضاء على نهج 
المقاومة ‏ الإطار الشامل اللقضية؛ فبات المطلوب 
القضاء على منجزاته؛ واستحال فوق ذلك فصل 
المقاومة عن حضانتها شعبياًء فبات المطلوب إيجاد 
ظروف معيشية جديدة: كوسيلة أخرى لتحقيق 
الغرض نفسه. 

لهذا لا ينبغي النظر إلى تعديل الموقف الأوروبي 
وكأنه تعديل «جذريء إنما هو التعديل الذي 


يتخلى عن وسائل أخفقت: لمواصلة الضغوط 
والمحاولات بصيغ جديدة ووسائل أخرىء وهذا ما 
يستدعي قدرة فائقة من جاتب فصائل المقاومة 
-بعد المصالحة المتوقعة- للتمسك بنهج المقاومة 
رغم مواصلة الضغوط وزيادتهاء والتي ستّريط 
بكل ما يمكن أن يقدمه الأوروبيون من دعم 
«إنساني» وبإعادة إعمارء لأي حكومة فلسطينية 
قادمة, ولا بد 4 مواجهة ذلك من العمل على 
تحقيق درجة أعلى من الاكتفاء الذاتي على صعيد 
المقومات المعيشية الأساسية» ومن تحويل مصادر 
الدعم قدر الإمكان إلى جهات عربية وإسلامية لا 
تمارس الضغوط. 


ضغوط الخوف 
انقلب: عبر ملحمة الفرقان # قطاع غزة» شعار 
أوسلو القديم «غزة وأريحا أولاً» إلى هاجس يشغل 
الساسة الأوروبيين وسواهم تحت عنوان «الضفة 
بعد غزة». وقد قيل الكثير عن استحالة تكرار 
تجربة المقاومة جنوب لبنان على صعيد المقاومة 
قطاع غزة» فأظهرت ملحمة الفرقان أن المسألة 
ليست «تكراراً للصورة» بل للمغزى من اتباع نهج 
المقاومة لصد العدوان. والنتيجة الطبيعية لذلك 
أن ما حدث ف جنوب لبنان و قطاع غزة قابل 
للتكرار # الضفة الغربية» وإن تبدلت معالم 
الصورة التفصيلية. 
وبالمقابل يبقى التفسير الغربي (المادي) للحدث 
قائماً على تصور ثابت نسبياء يقول إن تحسين 
الأوضاع المعيشية للعامة من شعب معرض 
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للعدوان والاحتلال «يجففهء منابع الدعم الشعبي 
اللمقاومة: أو ب آخر حول هذا التفسير 
المهيمن على طريقة التفكير الغربية: إن الدعم 
الشعبي (للإرهاب) يأتي بسيب الفقر والبؤس» 
وليس هو دعماً (للمقاومة) نتيجة التطلع إلى 
التحرر والسيادة والكرامة: مع عدم إغفال أهمية 
الأوضاع المعيشية كجزء من الحقوق الإنسانية 
الأصيلة الثاب 

حرص الأوروبيين على هذا «المدخل2» لحصار 
القاومة شعبياً إذا صح التعبير؛ يقابله الغضب 
المتزايد من القضاء على محاولتهم تلك بآلة 
التدمير العسكري الإسرائيلية. ولتزايد هذا 
الغضب أسباب أخرى؛ مثل مفعول الأخطبوط 
الاستيطاني ف الضفة الغربية؛ وبالتالي الخوف 
على عودة المقاومة إلى قوتها فيها أيضاًء ولهذا 
يزداد الإلحاح الأوروبي على وقف «الاستيطان» 
جنباً إلى جنب مع موجة حادة من الانتقادات 
لعمليات التدمير الإسرائيلية لكل ما سبق أن أقيم 
من منشآت وخدمات بدعم مالي أوروبي. 

.4 بروكسلء المقر الرئيسي لمؤسسات الاتحاد 
الأوروبي» وضعت قائمة تتحدث عن الأضرار 
المالية الناجمة عبر السنوات الماضية عن الهجمات 
الإسرائيلية على مطار غزة بقيمة تناهز ٠١‏ 
ملايين يوروء وعلى مؤسسة إذاعية # رام الله 
بقيمة ‏ ملايين يورو: وعلى شبكة المجاري 2 
جنين» وشبكة الكهرباء ‏ غزة. ومدرسة ‏ خان 
يونس وغير ذلك؛ مما يشمل 57 موقعا تعددها 
المفوضية الأوروبية مما كان من حصيلة «المساعدات 
الإنمائية الأوروبية»» وجميع ذلك مما يموله «دافع 
الضرائب الأوروبي»؛ الذي يراد منه الآن أن يقدم 
المزيد بعد الحرب التدميرية ك القطاع!. 
ميشائيل جالرء من النواب المسيحيين 
الديمقراطيين الألمان ‏ المجلس النيابي الأوروبي» 
يعلن أنه وزملاءه لن يوافقوا على طلبات جديدة» 
ويضيف أنه دلا يكفي جهد الاتحاد الأوروبي من 
أجل هدنة»» بل «يجب ربط كل مساعدة إنمائية 
بشروط جديدة» على حد تعبير كلاوس هينش 
من الديمقراطيين الاشتراكيين الألمان. ودلا 
جدوى من استثمارات مكثفة تدمرها القنابل» 
كما يقول هائّس سفوبودا من الديمقراطيين 
الاشتراكيين النمساويين. بينما يطالب ألكسندر 
جراف لا مبسدورفء من الديمقراطيين الأحراره 
بشبكة «تأمينات وضمانات» ترغم من يدمر البنية 
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التنموية -أي الإسرائيليين- على تعويض قيمتها 
المالية لصالح الاتحاد الأوروبي. 


حصار جديد لحظر التسلّح 
على أن هذه المطالب وسواها مقترنة بما وصل إليه 
صانع القرار السياسي ف العواصم الغربية تحت 
عنوان منع ما سمي «تهريب السلاح». 
اليس هذا قرارا جديدا بمعنى الكلمة؛ فجلب 
«القليل» من السلاح إلى القطاع لم يكن 57 
يجري بموافقة هذه القوة أو تلك من القوى 
الدولية والإقليمية؛ إنما الجديد فيه أمران» 
أحدهما الدخول المباشر ف إجراءات عملية يراد أن 
تتحول إلى «شبكة حصارء حول المنطقة لمنع وصول 
السلاح إلى المقاومة الفلسطينية؛ والأمر الثاني 
هو وضع هذه الشبكة ضمن «الصيغة الجديدة» 
الأشمل للتعامل مع القضية بالوسائل غير 
العسكرية؛ وجوهرّها تضييق خناق الحصار حول 
المقاومة )١(‏ بتجفيف منابع الدعم الشعبي عبر 
وسائل الدعم التنميوي كما سبقت الإشارة:؛ و(؟) 
تجفيف مصادر السلاح من الخارج بضبط أمني 
(عسكري) للحدود البرية و4 مقدمتها الحدود مع 
مصر (بدعم ماني وأمريكي). والبحرية بما يشبه 
القرصنة على حركة الملاحة البحرية الإقليمية 
باستخدام وحدات عسكرية غربية؛ كما بدأت فرنسا 
بالفعل ويراد توسيع ذلك أوروبياً وأطلسياً و 
بالحيلولة دون ازدياد احتضان المقاومة. ربياه 
بانفتاح غربي جديد على عروض التسويات العربية 
بعد رصد توسّع نطاق إدراك بعض الدول العربية 
عدم جدواها أصلاً. وازدياد التشكيك العلني ذلك 
عند بعضها الآخر. 
رغم ما يظهر من معالم «صيغة أوروبية هجومية, 
للتصرف ‏ إذا صح التعبير- بالوسائل المذكورة 
فالواقع أن التحرك بموجبها يكشف عن إدراك 
الإخفاق الذريع الذي أصاب «صيغة هجومية, 
أخرى كانت أشد وأخطر وعلى امتداد 5 
طويلة تسبياًء من خلال ممارسة حصار «التجويع» 
(الشامل تلقائياً لحظر مرور السلاح) والذي 
استهدف شعب فلسطين بصورة مباشرة ‏ قطاع 
غزة (و# الضفة أيضاً بمعايير أخرى)» علاوة على 
الانهيار المتواصل لمحاولات توظيض الدعم المالي 
الضفة الغربية لإيجاد أوضاع معيشية أفضل» 
وبالتالي عدم تحقيق الهدف منه؛ وهو زيادة شعبية 
خط التسويات المنبثقة عن مدريد وأوسلو. 


إن صانع ا لقرار الغربي ومن ارتبط به كان -من أجل 
تحقيق أهدافه 4 تصفية قضية فلسطين والحفاظ 
على الوتد الغربي الصهيوني # قلب المنطقة 
العربية والإسلامية- على استعداد للمشاركة 
المباشرة وغير المباشرة ف ارتكاب جرائم إنسانية 
مأساوية متواصلة من خلال حصار التجويع؛ ولن 
يكون أقل استعداداً لبذل أقصى ما يستطيع لتحقيق 
أهدافه ذاتهاء وإن انطوت ممارساته الإضافية على 
ارتكاب دجرائم حربية» من خلال المشاركة المباشرة 
وغير المباشرة ِ محاولات حرمان الطرف المعتدى 
عليه -اغتصاباً للأرض وتهويداً وتشريداً للشعب 
وتنكيلاً متكرراً به- من سلاح يقاوم به هذا العدوان 
المتواصل ويدافع به عن نفسه وأرضه وحقوقه. 


ضغوط شعبية متصاعدة 
القد استغرقت الضغوط الشعبية على القرار 
الرسمي الغربي سنوات إلى أن بلغت مبلغها 4 
قضية العراق؛ واستغرقت من قبل فترة أطول 
لتبلغ مبلغها 4 حرب فييتنام؛ ومن طبيعة قضية 
فلسطين المحورية عامياً والمركزية 4 علاقة الغرب 
بمجموع المنطقة العربية والإسلامية أن تحتاج إلى 
فترة أطول؛ وهذا ما يشير إليه التطور البطيء 
لموقف الرأي العام وتأثيره فيما يتعلق بقضية 
فلسطين: من قبل دير ياسين إلى ما بعد قانا 
وجنين ورقح وسواها. 
الثابت الآن هو أن ملحمة الفرقان ‏ غزة صنعت 
مفصلاً تاريخياً على صعيد الموقف الشعبي 2 
الغرب عموماً بصدد استيعاب قضية فلسطين 
والتعامل معهاء وبالتالي مع النفوذ الصهيوني 
المتغلغل على أكثر من صعيد # الغرب نفسه. 
ولئن كانت «سفينة الكرامة, رمزاً معبراً عن ذلك 
قبيل الحرب؛ فقد تكون قافلة السيارات الكبرى 
التي انطلقت من بريطانيا ووصلت إلى مضيق 
جبل طارق (أثناء كتابة هذه السطور) متوجهة 
إلى غزة: رمزاً معبراً عن حجم التطور الذي شهده 
موقف الرأي العام الغربي خلال بضعة أسابيع. 
ولئن بقي بعض منظمات المجتمع المدني (أو غير 
الحكومية) كمنظمة العفو الدولية وأطباء بلا 
حدود وغيرهماء حريصاً على الظهور بمظهر 
الحياد بمعنى توجيه «الانتقاد للطرفين» تجاه 
أوضاع لا تسوّغ مثل هذا الحيادء فلا يسري ذلك 
على كثير من المبادرات الشعبية والمظاهرات 
الجماهيرية التي تجاوزت هذه المنظمات بمراحل:» 


شرن ذولي 


وكانت من وراء من وصل من أطباء غربيين ومواد 

إغاثة فضلاً عن فعاليات عديدة ‏ كثير من 

البلدان الأوروبية. 

ولا يزال من العسير على غالبية وسائل الإعلام 

أن تجاري الشعوب ف وعيهاء إلا أنه لم يعد يمكن 

تمرير الأساليب التقليدية المتبعة 4 تشويه مجرى 

الأحداث نفسهاء وتوجد أمثلة عديدة على مواطن 

التغيير يضيق المجال على سردها # هذا الموضع؛ 

إلا أنه يمكن تلخيص عناوينها فيما يلي: 

-١‏ تحميل «حماسء (تخصيصاً) المسؤولية عن 
الحرب ف بدايتها واهتراء هذه الصورة تدريجياً 

الأيام التالية. 

-١‏ تعليل تجنب عرض الضحايا ا لقطاع بأسباب 

تقليدية معروفة.. وغلبة مفعول الأرقام المجردة 
اهن بعد 

7 - ازدياد عدد أصحاب الأقلام المرموقة التي تطرح 
الحرب كحرب عدوانية محضة ة ازدياداً ملحوظا. 

لا يمثل جميع ذلك تحولاً جذرياً ل اتجاهات 
الإعلام الغربي؛ إلا أنه يمثل بداية نقلة نوعية 
يمكن أن تحدث التحول مستقبلاً. ولم يعد 
العائق الأكبر يتمثل # عوامل عدائية معروفة 
داخل الدول الغربية» قدر ما أصبح يتمثل آذ 
وجود أصوات ومواقف وممارسات على المستوى 
الفلسطيني والعربي تسمح لتلك العوامل بالبقاء 
من خلال الاستشهاد بها وبأصحابها؛ مع تجاهل 
حقيقة عدم تمثيلهم لغا ناهيك عن 
تمثيل نهج قائم على ثوابت القضية نفسها؛ وهذا 
على النقيض مما أثاره موقف متميز كموقف 
رئيس الوزراء التركي أردوغان. وتبقى الحصيلة 
أن الضغوط الشعبية ازدادت بوضوح على صعيد 
صناعة الرأي العام بالمقارنة مع ما كانت عليه؛ 
أي مع سيطرة وسائل الإعلام على صناعة الرأي 
العام. 

ولئن كان ذلك يمثل بذور تغيير مستقبلي وبالتالي 
قابلية أن تصل الضغوط إلى مستوى التأثير 
الفاعل على صناعة القرار الرسمي؛ فإن هذه 
البذور تحتاج إلى رعاية متواصلة مستديمة بعد 
تواري «قعقعة السلاح» ومشاهد الجانب المأساوي 
من الحرب؛ ولا تتحقق هذه الرعاية دون تواصل 
مع أصحاب الأقلام المرموقة المنصفة؛ ودون متابعة 
التعريف الأشمل بأبعاد القضية بالصيغ الملائمة 
للوصول إلى طريقة تفكير الإنسان الغربي؛ وهذا 
ما يحتاج إلى حديث مفصل. « 


ثقافة الهزيمة 


ثلاثة مواقف أثارت ا لنقاش مجدداً حول سرطان يحاول بعض الإعلا ميين والسياسيين نشره روح 
الأمة؛ بعد فشل كسرها بالوسائل العسكرية؛ إنه سرطان «ثقافة الهزيمة». الموقف الأول هو توصية 
من زيرة خارجية الاحتلال بنشر مقالات عدد من الكتاب ا لعرب على الموقع الرسمي للوزارة باعتبارها 
«مقالات تمثل وجهة النظر الإسرائيلية 2 العالم العربي». وتضمّنت التوجيهات نشر المقالات التي 
تنتقد حركة حماس؛ ولم يتمالك رئيس الوزراء الصهيوني نفسه عندما تُرجم له مقال لأحد هؤلاء 
الكتاب؛ فقام عن كرسيه واقترح ترشيحه لأعلى وسام ذ الكيان الصهيوني. 

الموقف الثاني هو قيام أجهزة أمن السلطة ‏ رام الله بالتعميم على التجار بمنع بيع أو تداول العلم 
التركي ضمن سلعهم: وقد هددت تلك الأجهزة أصحاب ال محالات ي حال ظهور أي مظهر مخالف 
لهذه الأوامر بتحمّل المسؤولية المترتبة! ثالث المواقف كان منع أحد التنظيمات الداعمة للتسوية 
أعضائه من إطلاق كلمة انتصار على ما جرى ‏ 

سؤال يراود أي مطّلع على هذه المواقف الثلاثة» كيف يمكن لإعلامي أو مثقض أو سياسي أن يرتد 
على مجتمعه بهذه الطريقة العدائية المقزّزة9 أولة يلا حظ أن معظم الكتاب العرب الذي ينتقدون 
بقسوة المقاومة هم من جدور فكرية يسارية (كما المحافظون الجدد ‏ الولايات المتحدة)؛ عاشوا ما 
ظنوا مجد الاتحاد السوفياتي ثم سقوطه الدراماتيكي؛ وهذا ما أحدث لديهم صدمة نفسية؛ ولد 
عقدة خوف دائمة من المنتصرء أي الرأسمالية والغرب بنظرهم؛ التي أكثر ما تتجلى بقوة الولايات 
المتحدة اليوم. ولكن ورغم نزوعهم المعلن نحو الليبرالية؛ إلا أنهم احتفظوا من العهد السوفياتي 


بمعاداة الحريات والسعي نحو الإقصاءء والموقف من الأديان» وخصوصا الدين الإسلامي الحنيف. 


يضاف إلى ذلك عقدة الغيرة من الإسلاميين وقيادتهم للمقاومة والتغيير فهم (أي الكتاب العرب 
المتصهينين) بعدما فشلوا فشلاً ذريعاً 4 إحداث التغيير: لواء سلما آم عتما أصايتهم الحيرة 
ثم الغيرة من التغيير الذي أحدثه الإسلاميون ف عدد من البلدان و الأمة عامة؛ ف السياسة 
والاجتماع والنفس» » فراحوا يبخَسون من قيمة هذا التغيير» ويحاولون قلب الحقائق؛ وإطلاق صفة 
الهزائم على كل شيء حتى باتوا يخافون الانتصار! 0 عندما نشير إلى الحالة النفسية التي 
أوصلت بعض الكتاب إلى تبني ثقافة الهزيمة والترويج لها فإننا لا نغفل عن العوامل المادية؛ ولكن 
المقام يضيق عن التفصيل. « 

المحرر الثقاخ 


اللقببر 


الشعوب العربية أكثر شعوب 
العالم تديناًء هذا ما أظهره 
استطلاع عالمي جرى مؤخراً 
واعتبر فيه 2٠٠١‏ من المصريين 
المستطلعين أن للدين أهمية 
كبيرة ب حياتهم؛ بينما كانت 
النسبة 5 بالمئة 4 فرنسا. 
من هنا نعرف اذا فشلت 
كل الحركات السياسية ف 
العالم العربي التي تدعو إلى 
قطيعة معرفية وثقافية مع 
التراث والحضارة والثقافة 
الإسلامية. وعلى نقيض 
ذلكء الماذا نجحت الحركات 
الإسلامية: وحققت ما حققته 
على الصعيد الشعبي؟ لأتها 
كانت تعبيراً عن روح الأمة 
وفكرها وثقافتها. ولا يمكن 
لمشروع يناقض الدين ذا لعالم 
الإسلامي أن يحقق تجاحاً 
حتى لو جرى «تطويسه» 
إعلامياً.ه 
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أوراق ثتائية 


أن تكون صهيونيا أكثر من الصهاينة. . 
نموذج حثالة من الكتاب العرب!( 


أوصت تسيبي ليفني؛ زعيمة حزب «كاديما 

الإسرائيلي» بنشر مقالات عدد من الكتاب 
العرب على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية 
الإسرائيلية؛ باعتبارها «مقالات تمثل وجهة النظر 
الإسرائيلية العالم العربي»» وإن كانت تعد سابقة 
هي الأولى من نوعهاء فإنها أيضاً غير منقطعة 
الصلة بالسياق العام للأداء الإعلامي الصهيوني؛ 
الذي لا يدّخر جهداً ب حشد كل قدراته وإمكاناته 
للتأثير الإعلامي على العالم؛ وتحسين صورة 
(إسرائيل) السلبية لدى قطاعات كبيرة من الرأي 
العام العالمي. وخاصة بعد أن أصبح الإعلام يمثل 
إحدى أدوات إدارة المعارك الحربية؛ إن لم يكن أحد 
أهم عوامل حسمها. 


الحرب العسكرية والإعلامية 

فبالتوازي مع حرب غزة العسكرية الضاربة؛ التي 
جرت وقائعها على مدار ثلاثة أسابيع كاملة؛ جرت 
حروب أخرى لا تقل ضراوة على صعيد الرأي 
العام العالمي والإعلام الدولي. ويبدو أن المشهد 
السياسي العربي المنقسم على نفسه فيما يتعلق 
بموقفه من العدوان الإسرائيلي على غزة؛ وموقف 
بعض الأنظمة العربية من حركة حماس؛ قد انتقل 
بالتبعية إلى المشهد الإعلامي العربي؛ فعكس 
هو الآخر كل مشكلات ذلك الانقسام؛ وتحولت 
الفضائيات والصحف الرسمية # العالم العربي 
إلى منابر وأبواق تروج لذلك الانقسام وتؤكده. 

فمع بداية العدوان الإسرائيلي على غزة؛ كان هناك 
رهان عربي على أنه سيسفر عن ا لقضاء على المقاومة 
وحماس؛ وعودة «أبو مازن» وفريقه إلى السيطرة 
على قطاع غزة؛ وكانت هناك ردود فعل شعبية عنيفة 
.4 مصر والسعودية بشكل خاصء اتهمت الأنظمة 
بالتواطؤ مع (إسرائيل) 4 عدوانها على غزة. وهو 
ما يفسر انشغال منابر السلطة السعودية والمصرية 
الإعلامية بالدفاع عن وجهة نظر هذه الأنظمة» 
التي حمّلت حماس مسؤولية إنهاء التهدئة على 
طريقة «الهجوم خير وسيلة للدفاع»؛ وحتى بعد أن 


القاهرة / محمد خالد 


تبيّن بعد مضي أيام على العدوان أن الرهان يميل 
الصالح مشروع المقاومة؛ حاولت تلك الأبواق؛ من 
خلال اتباع سياسات إعلامية معينة؛ تفريغ انتصار 
المقاومة من محتواه؛ والترويج لقضايا آخرى؛ 
وتقديمها على رأس أجندة الرأي العام بدلاً من 
قضية العدوان على غزة. وهو ما فشلت تلك المنابر 
4 تحقيقه. 
معسكر التبرير 

كان من أبرز فرسان المعسكر الأول صحيفة «الشرق 
الأوسطء الدولية التي خصّص رئيس تحريرها 
طارق الحميد مقاله المنشور بتاريخ 18/ /١١‏ 
م للهجوم على حماس؛ حيث كتب تحت عنوان 
«دماء غزة مشروع تجاريء؛ متهماً حماس بأنها 
هي السبب وراء العدوان على غزةء وأنها تريد أن 
تسيّر الإرادة السياسية العربية وفق هواهاء بل إنه 
ساوى بين (إسرائيل) 
وحماس عندما قال 
.4 المقال ذاته دجرائم 
(إسرائيل) الواضحة 
يجب ألا تنسينا ما 
فعلته وتفعله حماس 
لخ غزةء والقضية 
الفلسطينية ككل؛ 
وإلا بتنا شهود زور 2 
حفلة تلميع المواقف 
الدموية. ولذا فإن 
التساهل مع حماس 
بعل لمات العري 
شريكا #2 معاناة 
الفلسطينيين.». 

و «البيان» 
الإماراتية اتهم عبد 
الله بن بجاد العتيبي 
«حماس» بالتضحية 
بشعبها ‏ الصالح 
إيران وسورياء وقال 


وزارة الخارجية الإسرائيلية 


سم ل عوج سجر اس 6 +0 وا مت 


«من حق قيادات حماس أن تختار الانتحار سبيلاً 
لها؛ لكن ليس من حقها أبداً أن تجبر الشعب 
الفلسطيني على ذلك ليكون قرباتاً على مذبح 
الولاءات غير الوطنية أو القوى الإقليمية: وأعني 
بها تحديداً إيران وتابعتها سورياء. 

بل وصل الأمر ببعض الكتّاب العرب إلى محاولة 
إثناء الناس عن التبرع لصالح غزة»إذ كتب الليبرالي 
السعودي فارس بن حزام ع جريدة «الرياض» 
تحت عنوان «وإذا تبرعنا فهل ستشكرونقة»؛ 
اليقول «إن السعودية لم تنل من حملات التبرعات 
لصالح الفلسطينيين طوال العقود الماضية سوى 
الشتائم». 

وي «الحياة الدولية2» كتب هاني نسيرة يوم 
ممم تحت عنوان «بأثر رجعي.. نعم دفاعاً 
عن مصر»؛ ليدافع عن الموقف الرسمي المصري 


00 
6ه 2 سام إن 8 
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7 موقع وزارة الخارجية الإسرائيلية 


را ننانية 


الذي يرفض فتح معبر رفح بشكل دائم؛ ويصر 
على الالتزام بتفاهمات ١١٠٠م‏ ليؤكد أن حماس هي 
السبب ف مأساة غزة؛ وأنها لم ترحم جراح الضحايا 
حين منعتهم من العبور نحو العلاج عبر معبر رفح 
إلا بشروطها الحركية والأيديولوجية التي لا ترى 
الواقع الذي أوقعت الوطن فيه؛ ويبرر للسلطات 
المصرية السكوت على ما يحدث # غزة؛ والانجذاب 
داخلياً نحو مصالحها. 

هذا التطابق مع المنطق الإسرائيلي لفت انتباه 
الساسة والإعلااميين ‏ (إسرائيل)؛ ومن ثمّ راحوا 
يستغلونه 2 حربهم النفسية والإعلامية التي 
واكبت العدوان؛ ومن هنا جاءت توصية تسيبي 
ليفني بإعادة نشر ما يكتبه عدد من الكتاب العرب 
على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإسرائيلية. 

فقد قالت 4# اجتماع خاص «بخلية أزمة» تم 
تشكيلها ‏ الوزارة خلال الحرب على غزة «إن 
هؤلاء سفراء (إسرائيل) لدى العالم العربي؛ 
وأفضل من يوصل وجهة النظر الإسرائيلية ذخ 
الشارع العربي بشأن حماسء. الوزارة بدورها لم 
تكتف بإعادة نشر المقالات التي كتبت أثناء الحرب 
فقط؛ بل جميع المقالات التي كتبها هؤلاء الكتاب 2 
سنوات سابقة ضد حركة حماسء وكانت ردود أفعال 
القادة الإسرائيليين تجاه هذه المقالات تعكس كثيراً 
من السعادة. من ذلك مثلاً ما نقله عدد من وسائل 
الإعلام الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي 
إيهود أولرت عندما ترجم له مقال للكاتب الكويتي 
«عبد الله لهدلق» قام عن كرسيّه ورفع يديه ذا لفراغ 
متلفظاً بكلمات النشوة؛ واقترح ترشيحه لأعلى 
وسام ‏ (إسرائيل): ووصفه بأنه أكثر صهيونية 
من هرتزل؛ وهذا المقال يدعو كاتبّه (إسرائيل) إلى 
سحق «الخونة والغدارين الفلسطينيين» بلا رحمة 
ولا شفقة كما سحقوا حزب الله من قبل؛ باعتبارهم 
مجرمين وقتلة وإرهابيين يعضون اليد التي تمتد 


اين مثلت مقالاتهم وجهة نظر وزارة 
ة الإسرائيلية؛ فقد تجاوز عددهم عشرين 
كاتباً. من كل من مصرء والسعودية؛ والكويت» 
ولبنان: والإمارات» والأردن» وقد نشر عدد من 
المواقع قائمة بأسماء هؤلاء الكتاب تحت عنوان: 
«قائمة العار.. 
دبلوماسية الاأعلام 
وممالا شك فيه أن هذا الإجراء الإسرائيلي من قبل 
وزارة الخارجية الصهيونية هو استكمال لخطوة 


سابقة كانت قد انتقلت بمقتضاها من «الإعلام 
الدبلوماسي إلى دبلوماسية الإعلام»» وذلك عندما 
أصدرت ف تيسان/أبريل عام ٠٠١١‏ دليلاً عنوانه 
«المتحدث السريع» وهو دليل للدبلوماسيين 
الإسرائيليين لمخاطبة الإعلام العالمي. شارك 2 
إعداده سلفان شالوم: وزير الخارجية الإسرائيلي 
الأسبق: وكذلك المدير العام السابق للوزارة رون 
بروس أور. 

والإعلام الدبلوماسي ببساطة يتعلق بالدور الذي 
يقوم به الملحق أو المستشار الإعلامي ف سفارة 
الدولة 2 كافة أنحاء العالم؛ ووظيفته التي تعتمد 
اسان على إقامة شبكة علاقات واسعة؛ ومتابعة كل 
ما ينشر عن دولته 4 الصحف ووسائل الإعلام: 
والرد على السلبي منه؛ وتعظيم الإيجابي ونقل 
وجهة نظر الدولة الموجود بها. 

بينما يختلف مفهوم دبلوماسية الإعلام عن المفهوم 
السابق ‏ أن التواصل مع وسائل الإعلام؛ وإقامة 
العلاقات معهاء ليس وظيفة عضو واحد من أعضاء 
الطاقم الدبلوماسي # السفارة: لكنه وظيفة كل 
أعضاء السفارة: كما أنه يعطي أهمية أكبر للملحق 
الإعلامي # سفارته؛ إذ يكون العقل المدبر والمرجع 
لهذه التحركات. 

ولعل أهم ما يميز هذا الدليل هو تدشينه لمرحلة 
جديدة من العمل الدبلوماسي والإعلامي 
اللخارجية الإسرائيلية: تكون (إسرائيل) بمقتضاها 
الدولة الأولى التي تتبنى دبلوماسية الإعلام 
كعنوان وهدف لسفاراتها ‏ الخارج؛ منطلقة بدذلك 
من إدراكها الخطير للدور الكبير الذي يلعبه 
الإعلام ف التأثير على مدركات الرأي العام العالمي. 
وقد تم توزيع هذا الدليل؛ الذي كلفت طباعته أكثر 
من عشرة آلاف دولار: واستغرق إعداده عامين 
كاملين؛ على جميع السفراء والمستشارين والملحقين 
4 سفارات الكيان الصهيوني 2# الخارج. 

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك سلفان 
شالوم 4 مقدمة الدليل أن على كل دبلوماسي 
إسرائيلي أن يكون جاهزاً للتعامل المهني الفعال 
والناجح مع وسائل الإعلام؛ وأن يفهم بيئة العمل 
الإعلامية وأساليبها؛ وأن يطور سبل عمله حيالها 
بشكل يضاعف من قدرته على التأثير فيها إلى 
الحد الأقصى. 

وأكد أيضاً أن (إسرائيل) دولة عظمى 2# الحلبة 
الإخبارية والإعلامية العالمية» وأن التغطية 
الإعلامية والدولية والظروف المحيطة بهاء 


فلسطين المسلمة - العدد الثالث - آذار (مارس) 2009م ا 


تتيح فرصاً يمكن استغلالها للصلحة (إسرائيل) 
واحتياجاتها. وتطرّق أيضاً إلى وسائل تحرك 
الدبلوماسي الإسرائيلي فك الساحة الإعلامية 
العالمية» مع عدم التقليل من قيمة أي صحلك 
مؤكداً أن المدخل لتجاوز المشكلات التي تواجهها 
(إسرائيل) # وسائل الإعلام يتمثل 2 إقامة 
العلاقات الشخصية مع الصحفيين. الصلة 
بهم كهدف # حد ذاته؛ مع ضرورة القراءة النفسية 
للصحفي» مؤكدا أن الصحفيين اليهود 2 البلاد 
الأخرى ليسوا بالضرورة من مؤيدي (إسرائيل)» 
ومع هذا يجب التعامل معهم «بقلوب طيبة». 
فيما تطرق المدير العام لوزارة الخارجية ف التقرير 
إلى أن أحد أهم أهداف الوزارة من هذا الدليل هو 
مخاطبة الرأي العام العربي عبر الاستخدام المثمر 
للقنوات الفضائية العربية؛ مؤكدا أن هذا التوجه 
يتيح لهم التواصل مع العالم العربي من «فوق 
رؤوس الأنظمة». 

وهكذا استغل التحرك الإعلامي الإسرائيلي على 
كل الأصعدة الداخلية والخارج 0 
واستغلال كل الإمكانات والطاقات المتاحة؛ 
الأهداف التي يسعى العدو لتحقيقهاء ومما يؤسف 
له أن التعاطي العربي مع الإعلام الدبلوماسي لم 
يكن على المستوى المطلوب؛ # ظل تراجع الاهتمام 
بالمكاتب الإعلا مية ا لعربية خا لخارج: بل وتحجيمها 
توفيرا للد 

كما قفز بعض غير المتخصصين 2# الإعلام؛ ومن 
جهات غير إعلامية؛ على هذه المكاتب نتيجة سهولة 
التعامل مع الإعلام الدولي؛ وهو ما أدى إلى فشل 
عربي واضح # صياغة إعلام دبلوماسي ناجح؛ 
ناهيك عن الوصول إلى دبلوماسية الإعلام التي 
تتبعها (إسرائيل) حالياً؛ وطرح مقولاتها ووسائلها 
المركزية وترديدها ‏ وسائل الإعلام العالمية. 

ومن باب «الحكمة ضالة المؤمن» يتحتم على 
وسائل الإعلام العربية رصد الكتابات الإسرائيلية 
التي تعكس معارضة للسياسات الصهيونية وتأييداً 
اللموقف العربي. ونشر هذه الكتابات وتوسيع دائرة 
التعريف بها ب أوساط الرأي العام العالمي؛ لإظهار 
الوجه الحقيقي للواقع الإعلامي الصهيوني الذي 
يبدو متماسك الأركان والمواقف؛ بينما يوجد بين 
سطوره الكثير من الاختلاف والتباين اللذين 
يجب توظيفهما عربياً بذكاء؛ بل بدهاء وخدعة يخ 
خوضه الحرب الإعلامية لا العسكرية وحدها ضد 
الكيان الصهيوني.*« 


قياة الأقصى 2١‏ 


صوت المقاومة وصوت 


غزة عبد الله حمدان 


تعتبر «فضائية الأقصىء» من وسائل 

المقاومة ضد الاحتلال لدى الكثيرين 
من أبناء شعبنا الفلسطيني؛ وكان توقف القناة 
عن البث 2 لحظة من اللحظات يعني أموراً 
كثيرة يستوجب التأمل فيها. 
«فضائية الأقصى لا زالت هي الطريق الأول إلى 
الحلمالأكبر الذي يطمحإ ليه الشعب الفلسطيني 
النقل صور المعاناة والألم التي يعيشها أبناء 
هذا الشعب بفعل الاحتلال؛: وكذلك نقل صور 
البطولة والاستبسال التي تخوضها المقاومة 
.4 فلسطين ضد المحتل»» هذه هي الصورة التي 
يتطلع إليه المراقبون ف «فضائية الأقصى». 


قصف القناة 

«فلسطين المسلمة» حاولت أن تستجمع المعلومات 
عن الفضائية وعملها خلال فترة الحرب 
بقدر الإمكان» فيقول سمير أبو محسن؛ مدير 
البرامج ف الفضائية «إن مقر الفضائية قصف 
فجر الأحد 2008/11/18 وبي الساعة التاسعة 
من صباح ذلك اليوم كان لدينا اجتماع 2 المجلس 
التنفيذي وبدأنا نحدد آلية العمل؛ واتصلنا بمن 
نرى فيهم أنهم قادرون على العمل خلال فترة 
الحرب؛ وتفاجأنا أن كثيراً من الموظفين جاء 
ليعرض خدماته». 

وأوضح أبو محسن أن الفضائية عملت بجهد 
كبير خلال فترة الحرب؛ حيث كان كل العاملين 
مستعدين للعمل وللتضحية بأرواحهم من أجل 


أن تبقى الصورة حاضرة. 

ويكشف تامر ا لشريف, أحد المذيعين ذا لفضائية: 
أن «الذي كان يقوم بالعمل 2 المقر اليديل ثلاثة 
أفراد فقطء كانوا يعملون على مدار الساعة, 
وكانوا مذيعين ومحررين ومعدين ومنتجين 
وعمالاً ومهندسين 2 وقت واحد,. 


«الأقصى, جزء من المعادلة 
يرى مدير البرامج سمير أبومحسن أن «فضائية 
الأقصىء باتت جزءاً من المعادلة: لاا سيما أنها 
تعمل بكل قوة مع فريق الممائعة المتمثل بحركة 
حماس وقوى المقاومة الفلسطينية الأخرى» 
فأوضح أن الفضائية تحاول منن فترة إِييٍ 
أكثر من بديل لأنها تعتبر نفسها جزءا من 
المعادلة على أرض المعركة. 
وأضاف «وبالتالي كنا تستعد لهذا الأمرء 
وخصوصاً بعد أن أقدمت قوات الاحتلال على 
قصف المقرات الحكومية والمؤسسات المدنية, 
وأصبحت تستهدف كل شيء. وكنا نتوقع أن 
يستهدف مقر الفضائية: وبالفعل بعد بدء 
الحرب بساعات تم استهداف «قناة الأقصى» 
وقتها كنا قد قررنا البث من المكان البديل؛ وذلك 
قبل قصف مبنى القناة بلحظات: فاستمر البث 
ولم يُقطع ولو للحظة واحدة. وعملنا بطواقم 
قليلة: ومع ذلك استطعنا أن نواصل رسالتنا؛ وأن 
ننقل ما كان يجري ب قطاع غزة من جرائم حرب 
ارتكبتها قوات الاحتلال بحق أبناء شعيناء. 


حجم الأضرار والخسائر 

ويبين أبو محسن أن حجم الضرر الذي لحق 
بالفضائية كبيرء حيث تُقدّر الخسائر من 
سبعة إلى ثمانيية ملايين دولار: لافتا الانتباه 
إلى أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت 
المقر الرئيسي المكون من خمسة طوابق ودمرته 
بالكامل؛ بما يحتويه من معدات وأجهزة بث 
وكاميرات: ميينا أن القصف دمر أكثر من سيارة 
بث خارجي. 

وأشار مدير البرامج ف فضائية الأقصى إلى أن 
إمكانيات المكان البديل لا تتعدى جزءاً صفيراً 
من الاحتياجات الرئيسية؛ وهي بدائل ليس 
بالإمكانيات المتاحة» مؤكداً تحن خرجنا بإنجاز 
بعد أن بقيت الصورة حاضرة: بإمكانيات أقل 


عمل رغم تلاحق الموت 
إبراهيم لبدء مدير المونتاج الإخباري؛ يؤكد ان 
الموت كان يالاحق جميع الزملاء بدون استثناء» 
ويقول «ورغم ذلك فإننا وزعنا العمل 4 أكثر من 
مكان؛ وبدأنا العمل على أن تظل الصورة حاضرة 
وألا تتوقف القناة عن البث مهما كان؛ وواصلنا 
العمل بالبرامج وواصلنا إنتاج الفواصل؛ وحتى 
الأناشيد خلال فترة الحربء وقمنا بعمل 
سلسلة عن حياة الشهداء وعن صمود الشعب 
الفلسطيني؛ وواصلنا الاتصال والبث عبر 
الأقمار الاصطناعية مع الضيوف من الخارج ؛ 


أرراتا ثقاية 


وأعتقد أننا نجحنا ‏ تجاوز الأزمة.. 

ويكشف مدير المونتاج أنه كان أعدّ لهذه الحرب 
مسبقاً. حيث عمل بشكل سري على إخراج ثلاثة 
أجهزة مونتاج من مقر الفضائية؛ مؤكدا أن ذثاك 
كان دعامة العمل طيلة الوقت. 


المشكلات والعقبات 

وعن أهم العقبات والمشكلات التي واجهت 
العاملين بالفضائية خلال فترة الحرب؛ أكد 
أبو محسن أن أهم هذه المشكلات كان صعوبة 
التحرك والتواصل «حيث كانت إمكانية الاتصال 
منعدمة خلال الحرب؛ فقطعت قوات الاحتلال 
قطاع غزة إلى ثلاثة أقسام؛ ومُنع بعض 
العاملين ‏ القناة من التواصل معناء وبالتالي 
كان العمل منصباً على مجموعة صغيرة من 
العاملين؛ فواجهتنا صعوبات كثيرة؛ والتواصل 
مع الضيوف ‏ الداخل كان صعباً جداً» وبالتالي 
استعضنا عن ذلك من خلال اللقاءات المسجلة» 
والتواصل مع الضيوف من الخارج:؛ ولعل المشاهد 
الاحظ ذلك». 


غزة كلها مستباحة 

وعند سؤاله عما إذا كانت هناك خشية لدى إدارة 
الفضائية بأن يُقصف المكان ا لسري البديل؛ أجاب 
أبو محسن «طبعاً. كل غزة كانت مستباحة من 
قبل الطائرات الحربية: لكن تبقى الأمانة بأن 
تبقى الصورة موجودة والرسالة حاضرة: وكنا 
نعمل وكأننا استشهاديون». 

وأضاف «كنا موجودين المكان» وكانت أحياناً 


مصور قناة الأقصى عماد غانم 


تتردد إشاعات أو يحدثنا البعض أنه قد يكون 
المكان مكشوفاء فكان الرد أن كل غزة مستباحة: 
وقد يكون أحدنا جالساً 4 بيته ويقصف البيت 
على من 
تبقى الرسالة؛ وأن نكون عند حسن ظنّ شعبنا 
ومقاومتناء وأن نستم رك نقل جرائم الاحتلال 
بحق الشعبء وكذلك نقل البطولات التي 
سطرتها المقاومة على أرض غزة. 


فيه.» مبينا أن الأولوية لدينا أن 


تعويض التقص 

مدير البرامج سمير أبو محسن أوضح أن «قناة 
الأقصىء كان لها مكاتب ومراسلون # عدة 
دول عربية: وحاولت # بعض أوقات الحرب 
الاتصال بهم والبث من خلالهم؛ وذلك لغرض 
تعويض النقص الناجم عن عدم قدرة القناة 
على التواصل مع مراسليها 4 قطاع غزة خلال 
العدوان الصهيوني. 

وأضاف «لكن خلال الحرب فعَلنا هذه المكاتب» 
وآثرنا أن يخرج مدراء مكاتبنا 2 الخارج ببرامج؛ 
وذلك للتعويض عن النقص»؛ ولكي توجد توعاً 
من التواصل مع جموع الشعب الفلسطيني 2 
الخارج» حيث أردنا أن يكون للخارج دور أيضا. 
ونعتقد أنه لن نكون بحاجة إلى أن تكون هذه 
المكاتب كبديل؛ قد تصبح كذلك لاحقاًء لكن 2 
ظل الحرب لم نكن نفكر إلا أن تخرج الصورة 
من غزة بمراسليها ومذيعيها وطواقمها العاملة, 
حتى تظل المعنويات مرتفعة:؛ لأنه إذا رأى المشاهد 
أن صورة خرجت من خارج القطاع سيظن أن 
الأمورل غزة قد انتهت؛ وأن المعركة قد حسمت 


0  نيطسلف‎ 


الصالح الاحتلال؛ وبالتالي كنا حريصين حتى لو 
استهدف أكثر من مكان واستشهد منا أكثر من 
شخص على أن تخرج الصورة من غزة بألسنة 
مذيعين من غزة.. 

ويتابع أبو محسن حديثه عن هذه المكاتب فيقول 
«هي بعض المكاتب البسيطة وبإمكانيات متواضعة 
جداء فكان حبيب أبو محفوظ مراسلنا ذ الأردن» 
وأشرف أبو سيف مراسلنا ‏ دول الخليج؛ تم 
تكوين فريق عمل من خلالهم بتوجيهات من 
إدارة القناة وكان يحصل التواصل عبرهم ويتم 
تحديد الشخصيات والاتصال بهم عير الهاتفه 
وأحياناً كنا من غزة نضع بعض المحددات؛: وهم 
دخلوا 2# تقديم البرامج خلال هذه الحرب» 
الكننا كنا واثقين من قدرتهم على ذلك». 


الخطة ال مستقبلية 

يشير أبو محسن إلى أن الفضائية انتهت مؤخراً 
من إزائة الركام من مكان المبنى المقصوف؛ وقال 
«بمجرد توقف الحرب بدأنا بعمل الترتيبات» 
وسنبدأ خلال المرحلة المقبلة بإعادة بناء المبنى 
لتعود القناة لسابق عهدها كما كانت بإذن اللّه؛ بخ 
بث برامجها والتواصل مع مشاهديها لتظل كما 
كان شعارنا «عين العالم على فلسطين». 
وأضاف «نطمح ضمن خصطتنا التطويرية بأن 
يكون لدينا بث من الخارج بساعات محددق: 
قد تكون يومية: وقد تكون أسبوعية؛ من أجل 
التركيز على قضايا اللاجئين الفلسطينيين 2 
الشتات؛ حتى نفعل قضاياهم ونهتم بظروفهم 
أكثشن. 

رسالة الأقصى لمشاهديها 
وي ختام حديثه عن القناة: أرسل أبو محسن 
رسالة قال فيها «رسالتنا لكل مشاهدينا أنه 
لو استشهدنا جميعاً سنواصل نقل جرائم 
الاحتلال بالصوت والصورة. ولن تخيفنا 
الاستهدافات: وننوه إلى أن كل من وقع عقد عمل 
الفضائية بأنه يمكن أن يرتقي شهيداً خلال 
عمله # الفضائية؛ فنحن لن نتراجع مهما فعل 
الاحتلال؛ وسنظل بجانب شعبناء لأننا نعتقد 
أننا جزء لا يتجزأ من ال معادلة؛ وكنا خلال الحرب 
ندرك أن جهد أبناء القناة وموظفيها ومراسليها 
لا يقل عن جهد المقاومين على أرض المعركة. 
وبفضل الله كان لنا شهادة من الكثيرين بأننا 
نجحنا 2 هذا الأمر..ه« 


كتاب «معاناة 

الفلسطيني 2 
الاحتلال الإسرائيلي» 
عن «مركز الزيتونة للدراسات 
والاستشارات.. تحكي شهادات 
الأسرى ظلم الاحتلال 
ولاإنسانيته؛ ولتقول إنهم ليسوا 
مجرد أرقام أو قصصء بل 
إنهم أحد أتبل ظواهر الصبر 
والصمود والعزة والكبرياء» 
التي يقدّمها الشعب 
الفلسطيتى. 
إن معاناة الأسر صورة أخرى قاسية من ممارسات الاحتلال: يجب 
تسليط الضوء عليهاء خصوصاً مع أجواء السرية والتعتيم التي تحرص 
سلطات الاحتلال على إحاطتها بها. 
يستند هذا الكتاب؛ الرابع من سلسلة أولست إنساناًء على ما هو متوفر من 
تقارير ومعلومات فلسطينية وعربية ودولية # هذا المجال» وعلى شهادات 
الأسرى أنفسهم؛ ويحاول الإحاطة بالجوانب المختلفة من هذه المعاناة. 
ويسعى مركز الزيتونة من خلال هذه السلسلة إلى تقديم صورة متكاملة 
عن معاناة الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي؛ بأسلوب يخاطب 
العقل والقلب #إطار علمي منهجي موئق. : 


مخيم برجالشمالي للا جئين 
الفلسطينيين #2 جنوب 
بنان كان عنواناً لدراسة شاملة 
أعدتها الباحثة هيلانة عبد الله 
وصدرت عن المنظمة الفلسطينية 
الحق العودة «ثابت»؛ والدراسة 2 
١‏ صفحة من القطع المتوسط. 
مخيم برج الشمالي؛ الذي سمي 
ذات يوم «مخيم الترانزيت»» 
حين مرّ فيه معظم اللاجئين 
الفلسطينيين إلى لبنان 
وتوزعوا إلى بقية المناطق؛ يعاني وضعاً 
مأساوياً يشمل أهله بمختلف فئاتهم؛ ومختلف نواحي الحياة.. 
يفتح الكتاب باباً على مخيم البرج الشمالي؛ ليتمكن القارئ من الاطلاع 
على أوضاع أهله كنموذج لأوضاع الفلسطينيين # لبنان وتشكيل رؤية أولية 
وفهم حقيقي للواقع اليومي لأهل المخيم وقضاياهم. ويمكن لمن أراد استقاء 
معلومة عن المخيم وأحواله أن يعتبره بداية لرحلة بحثه؛ لعلّه يجد ضالته 
يحكي الكتاب المرحلة الأولى من وصول اللاجئين الفلسطينيين إلى 
مخيم البرج الشمالي وتأسيسه وتطور الحياة فيه؛ بالإضافة إلى الأحداث 
والحروب الكثيرة التي عصفت بالمخيم منن أكثر من أربعة عقود؛ إذ لم يجد 


هذا المخيم الوقت الكاي ليفصل بين حرب وأخرىء أو ليتعافى من آثارها. 
كما يقدّم عرضاً للواقع الحالي والمؤسسات العاملة ‏ المخيم؛ فجمّع ماضي 
المخيم وحاضره؛ وذكّر احتياجاته لتحسين مستقيل أبنائه. 


«حرب 7٠٠١5‏ بين حزب الله 
وإسرائيل»» كتاب جديد صدر 
عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية» 
للمؤلف مات م. ماثيوز: وهو عبارة 
عن ورقة صادرة عن مركز الأسلحة 
المشتركة للجيش الأمريكي؛ ويقع 
الغ ٠٠١‏ صفحة. 
الكتاب عبارة عن تحليل للحرب 
بين حزب الله و(إسرائيل) سنة 
1 يتضمن دراسة للعقيدة 
القتالية لكل من الطرفين 
قبل الحرب» ونظرة عامة إلى 
المشكلات العملياتية والتكتيكية التي واجهها الجيش الإسرائيلي 2 
أثنائها. 
ويوضح الكتاب أن القوات البرية الإسرائيلية وجدت نفسهاء بعد أعوام من 
انشغالها بعمليات مواجهة الانتفاضة خ الأراضي المحتلة؛ غير مهيأة تكتيكياً 
وغير مدرية على مواجهة مقاتلي حزب الله الذين لا ينقصهم التصميم 
والذين نفذوا ما يمكن اعتباره دفاعا تقليديا من موقع ثابت. 


أ أحمد قريع «أبو علاع 

صانع اتفاق أوسلو سيئ 
الذكر؛ لا يزال يضع القارئ # أجواء 
المفاوضات الفلسطينية الصهيونية 


التي كان هو أحد أركانها ورموزها 8 لاض لعريية لتر 


التنازلية. 20 02 

أبو علاء وضع كتابه الجديد 

«المفاوضات المتعددة الأطراف 

لعملية السلام: بدايات ملتبسة 

ونهايات مؤجلة - سجل 

توثيقي»» وصدر عن مؤسسة 

الدراسات الفلسطينية ف 1:5 

صفحات. 

القد جاء إصدار هذا الكتاب ذي الطابع التسجيلي؛ مع قليل من العرض 
والتحليل؛ بهدف التأريخ لهذه المفاوضات وتوثيق محطاتها الأساسية: 
وبالتالي زيادة الوعي العام بهاء مع إلقاء ضوء كاشف على القضايا التي 
تمت دراستها ٍ لجنة التوجيه العامة و كل واحدة من مجموعات العمل» 
بما ذلك المشاركة الفلسطينية والأداء الفلسطيني 4 تلك المفاوضات. وقد 
حاول الكتاب تلخيص الإنجازات والإخفاقات: وعرض المساهمة التي قدّمها 
.4 دفع مسيرة التسوية.ه 1 


ثقافة الاشتباك . . بين مكانين ( 


بعد انقشاع ضباب الفوسفور من سماء غزة» تماوج الدم ‏ أفقها أسراباً من حمام عائد إلى مواطن الإباء» وقبضات 
تعطرت بغبار المواجهة؛ وقسمات أطفال ألفوا أصوات القذائف حتى صارت أسماعهم الفتية التي عاشت أياماً بلياليها 
تنصت لالأزيز من خلف الجدران؛ 0 هدير طائرات دإف 215 ووقع «الأباتشي»» وبين قصف معاد وآخر مقاوم.. 
وبين حمحمة القسام وطلقة الهاون» وصلية الرشاش ورشقات المدافع المضادة للدروع.. 1 

أن يعيش مليون ونصف مليون فلسطيني أكثر من عشرين يوماً تحت وابل قصف لا يتوقفه وأن يذوقوا صنوفاً من 
العذاب تتجاوز طاقة البشرء وأن يغدو الأجل أقرب لهم كلهم من حبل الوريد؛ وهم يعايشون تفاصيل الملحمة 4 مساحة 
صغيرة محاصرة؛ وبين حدود سجن مسيج إما بالدبابات أو بجدر القهر والغدر أو ببحر هجرته النوارس واستوطنته 
البوارج والمدمرات.. وأن تحتشد # ذاكرة الغزي العنيد الأشلاء والبنادق ومشاهد الردم وأجساد من كل الأعمار توارى 
الثرى بأعداد تفوق حدود الاستيعاب؛ ويتجمد معها الدمع؛ ويعجز دونها الحزن؛ ويفر من هول مرآها ذلك الشعور 
التقليدي بالأسى.. أن تغيب مراهم التداوي من الفجيعة؛ وتنعدم معاتي المواساة: إلا مما حملته رياح ما بعد انجلاء 
غبار المعركة من قصص عن بلاء رجال الله # الميدان وكراماتهم؛ وآيات الرحمن وهي تتنزل عليهم؛ وقد بلغت القلوب 
الحناجر# لحظات الالتحام.. أن يحدث كل هذا تلك المساحة المشتعلة فداءً وتضحيات: فهذا يعني أن لبنات يوم الفصل 
الفلسطيتي قد أرسيت هناك؛ وأن دعائم التحرير قد استوطنت الأرض كما النفوس, وأن ثقافة المواجهة وعقيدة الاشتباك 
ستنسبك إلى الأبد مع طبائع نفوس أهل هذه البقعة الكبيرة بفعلها وبمدها آلجهادي الدافق.. بأنفاسها التي لا تنفث 
سوى اللهيب والصبر واحتساب البلاء؛ وبعيونها التي لا تطرف أمام الزلازل ولا تقر بحنطق الانسحاب.. 

4 رئة المقاومة الأخرى من الوطن ثمة أنفاس مخنوقة؛ ظلت وما زالت تحاول اللحاق برائحة البارود العتيق» واستمطار 
غيث الرصاص من ذاكرتها القريبة: وبتٌ الحياة 4 جسد المقاومة الذي غزاه سرطان الخيانة؛ وتمددت فيه خلايا الإنهاك 
الغريبة فأفسدت روحه؛ وشطبت ثقافة الاشتباك من قاموسه..! 

مدن الضفة تجول عصابات: همّها أن تقتلع الشوك من أمام الجيبات الصهيونية التي تنتهك نهارها وليلهاء مطمئنة 
هانئة بأجواء الهدوء التي يوفرها الثوار الكاذبون والوطنيون الزائفون والفدائيون الساقطون #* كل اختبارات الثبات. 
أما الحراس الحقيقيون للمقاومة والأمناء على ثوابتها والحاملون اهمها كمن يمشي وسط حقل من الألغام؛ فمأواهم 
السجون: يُجلدون فيها؛ ويُسقون المر والهوان؛ كما محمد الحاج الذي أزهقت روحه بجريرة بندقية يتيمة: لو قُدّر لها أن 
تتكلم قبل أن تطالها الأيدي الدنسة فلربما كان صاحبها اسماً نشهيد قضى ف اشتباك مع المحتل أو مشروع أسير يلتحق 
بقافلة ذوي المؤبدات لينتظر أن يكافأه رفاقه ب( جلعاد) آخر.. 

لكن قطّاع الطرق على المقاومة عاجلوه بالموت» وحولوه لرقم عابر سجل من دنهم التككابات الملثمة بعارهاء فإيقاظ 
الروح الجهادية # دروب الضفة» وانيعاث ماردها من قمقم الكمون والعتمة؛ يهز أركان مشروعهم؛ ويسحب البساط من 
تحت بساطيرهم المدموغة بالختم الأمريكي. 

ولكن من قال إن الكيانات التي تصنع على عين المحتل قدر محتوم؟ وإن أسسها قابلة للنفاذ 4 جوف تراب يعاف خائنيه؟ 
ومن قال إن ذلك اليوم الذي سيجثو فيه المأجورون على ركبهم طالبين الصفح من المقاومة موعده بعيد؟ فبعد الضفة 
الغربية ليس ثمة ضفة أخرى ينتقلون لها للتأسيس لمشروع لحديّ جديد؛ ولا وجهة حينها سوى لتل أبيب حيث يأوي 
نظيرهم الجنرال الهارب والمتكوم مع بقايا قمامة التاريخ التي ألقاها المحتل بعد انتهاء صلاحيتها ولم يأبه لمصيرهاء أو 
حتى يعوضها عن سنيّ تفانيها 8 خدمته والسهر على راحته وأمنه !ا 
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عائت من وإلى غزة 
ارفعوا الأيادي ورددوا النشيد 
سأعود يا وطني من سجني البعيد 
وأقص لك حكاية الذبح من الوريد 
وسمل الأعين وكل ما يريد 
سأحمل لك وطني عطر دمي والصديد 
أهداها لي جلادي وقال يا بريد 
سلامي للقمم فعلتم ما نريد 
رأيتهم يا وطني ف غرف الجليد 
أسمعت يا وطني هوانا قد يعيد 
ما حل بكابل وبغداد والمزيد 
فهل ستصحويا وطك 6دوك وليدا 
مشاهد الدمار صارت مألوفة لا جديد 


قاوم يا وطني لا ترض ذل العبيد 

حقق الوعد ورد مجدنا التليد 

وامض على طريق عقبة والوليد 

وابن نصير والخطابي العتيد لروح 
أقسمت يا وطني وهذا أكيد 


أت طلا الس الب محرت الي الشهيد معيد حيام 


أحمل كفني ومقالاعي الوحيد 
أبورضا الجوزي 0 ٍ : 
4 اما وين اقرب فين املسم يا الملل لغزة 
أبصرتك يا جبلاً راسي 3 1 7 
يا أجمل من حجر الماس من لغزة إذ تحترق هنيئاً نكم يا أهل غزة بعد كل هذا القصف وهنا التدمير والقتل والموت والخراب وهدم 
المنازل على رؤوس أصحابها؛ هنيئا لكم بعد أكثر من ألف وثلاثمائة شهيد وأكثر من خمسة 
1 0 آلاف جريح هنيئاً لكم بعد كل هذا النزيف وهذه الجراح والدماء التي روت أرض فلسطين 
3 2 اي الطاهرة المباركة: ولكني حقيقة لا أهني أهل غزة على صمودهم 2 وجه العدوان الصهيوني 
0 غرقت تحت ليل الشقاق الغاشم المدعوم عربياً ودولياً ولا على عدم تمكين العدو من تحقيق أهدافه بكسرإرادة أهل 
د أينها وقفة العرب أم غزة وفرض شروطه على المقاومة وأبطالها؛ ولا على كسر شوكة الأعداء وتمريغ أنوفهم 2 
كفن لد اندي أذمنوا للعدا باتفاق الوحل والتراب الفلسطيني؛ ولكني آذ الحقيقة أريد أن أهنئكم يا أهل غزة على أشياء كلكم 
كلتستق سن الا لان 1 تعرفوتها أكثر مني بكثير. 1 ٍ 0 
التعرد هناك هنا الو 0 هنيئاً لكم يا أهل غزة على بحر دمائكم؛ كانت طائرات الصهاينة تعريد فوق قطاع غزة من 
د شماله إلى جنوبه؛ ومن برّه إلى بحره؛ والعرب كلهم يتفرّجون على هذا المسلسل الجميل 
حسبكم أيها الصابرو الذي تبدو أحدائه أقرب إلى الحقيقة بالنسبة لأعينهم التي لم تميّز دماء أهل غزة من دماء 
نَّإِلهُ يعزَالمهانُ غيرهم: وآذانهم التي لم تستطع أن تنتصر لصراخ أطفال غزة ونسائها وصباياهاء ويعد ذلك 
لكم النصر رغم العدا يغضب القادة العرب على شعوبهم لأنهم لم يرفعوا صور قادتهم وحكامهم وزعمائهم؛ وآثروا 
د اللا عفد لقنا أن يرفعوا صورة رئيس (فنزويلا) الذي طرد السفير الصهيوني من بلاده بكل شجاعة 
د وإقدام ثم نلحظ عشر العشر منها ي زعماء العرب مجتمعين. 
محمد عبد الرازق أبو مصطفى 
صنعاء/اليمن 


أبصرت الجثمان الطاهز تحت نار العدا والرفاقٌ 
قد بدد أوهام اليأس 


إستشهدّ ‏ وسط الناس 
إن رفع سعيدُ مع الشهداءً 
الن يهنأ نجس الأتجاس 
سنعيش لأجلك يا أقصى 


وبدمنا طهرك سئواسي 


أقوال 


إننا نعدّ العدّة لتحرير فلسطين؛ كل فلسطين:؛ واستعادة القدس» 

وضمان عودة اللاجئين.. إن شاء الله سنحرّر القدس المحتلة 
ونصلي هناك معا. 

خالد مشعل 

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس 


عادة بناء نظام ا لصرف الصحي؛ والحصول 
رذهاب الأطفال إلى المدارس وبناء مستشفيات تعمل 
وتسهّل ولادة الأمهات لأطفالهن ‏ ظروف آمنة؟! 


مارك أوتي 
مبعوث الاتحاد الأوروبي للشرق الأوسط 


هناك تناقض داخلي تعانيه (إسرائيل) تجاه حماس؛ فهي تعمل 

على خنقها بكل السبل ثم تتوقع أن توافق على وقف النار.. هذا 
لن ينجح. 

دان مريدور 

ني من «الليكودء 


"ا لولا ما خضناه من حروب متتالية منن عام 1444 لكان بلدنا 
وشعبنا أفضل حالاً بكثير. 

الرئيس المصري 

حسني مبارك 


« إن مشاكل فلسطين ليست خلافاً بين فتح وحماس؛ لكن عباس 

يحاول أن يحولها لتكون كذلك. عباس لم يستطع أن يتخطى 
الخلافات البسيطة رغم أن شعبه كان يموت ف غزة. 

ديانا بوتو 

مستشارة سابقة لوفد منظمة التحرير المفاوض 


إن عدم وقف تقدّم المقاتلين (من طالبان) سيجعل أفغانستان 

تتحول إلى فييتنام جديدة بالنسبة للرئيس الأمريكي باراك أوباما. 
سنخسر الحرب على طالبان والقاعدة بحلول نهاية الصيف. 

العقيد جون ناغل 

خبير عسكري أمريكي 


ذكر تقرير لحركة «السلام الآن: الإسرائيلية 
المناهضة للاستيطان؛ أن عدد المباني المشيّدة 
المستوطنات الإسرائيلية ‏ الضفة الغربية 
المحتلة ارتفع بنسبة 5٠١‏ عام .7٠١8‏ 

وأكد التقرير بناء ما لا يقل عن ١100/‏ 
«منشأة» بما فيها +74 مبنى «دائماء و6:ه 
منازل نقالة: ما يمثّل زيادة بنسبة 2٠١‏ المثة 
مقارنة بالعام 7٠007‏ حيث تم بناء حوالى 1٠١‏ 
«متنشأق. 

ويوضح أن 758 من مجمل المباني الجديدة 
شَيّدت 4 المستوطنات الواقعة غرب «جدار 
الفصل»» فيما بُني 7*7 منها ف المستوطنات 
الواقعة شرقه. 

وأشار التقرير إلى أنه تم إعداد أراض 
موجودة داخل المستوطنات «تمهيدا لتشبيكد 
*7 منشأة جديدة.. و4 الأشهر الستة 
الأخيرة من عام 2008 بدأت ورش بناءء» 
خصوصاً « مستوطتات «معاليه أدوميم؛ 
ودبيتار» و«دجفعات زيف» # منطقة القدس 
المحتلة. 

وأكد تقرير «السلام الآن» عدم تفكيك أي 
مستوطنة «عشوائية, عام 008 موضحاً 
أنه 4 من تلك المستوطنات أي 10 منهاء 
جرت أعمال بناء أو تطوير العام الماضي. 
وأتشأ المستوطنون حوالى مثئة مستوطنة 
«عشوائية» تعهّدت (إسرائيل) للولايات 
المتحدة قبل سنوات بتفكيكهاء لكنها لم تنفذ 
ذلك بعد. 

وأشار إلى أن عدد المستوطنين 4 الضفة 
الغربية بلغ 0 ألفاء وهذا العدد لا يشمل 
سكان المستوطنات # القدس الشرقية الذين 
يقارب عددهم 14١‏ ألفاً.« 


اس السامخ المجامد بساء الاين مادق علخ الختلبي) 


ولد الأسير المجاهد بهاء الخطيب # رفح بتاريخ 198٠/5/1‏ لعائلة مهاجرة 
من بلدة «القبيبة» # عام +144. وترعرع الطفل بهاء # كنف أسرة محافظة 
علمته محاسن الأخلاق؛ وتربى على حب فلسطين وتشرب كل معاني 
التضحية والفداء ‏ سبيل تحرير وطنه السليب. 

وتلقى بهاء تعليمه الابتدائي # المملكة العربية السعودية ثم عاد إلى أرض 
الوطن مع والديه ليكمل تعليمه الإعدادي # مدرسة «ج» الإعدادية للااجئين 
ثم التحق بمدرسة بثر السبع الثانوية للبنين؛ وتخرج من الفرع الأدبي. 
ارتبط بهاء بالمساجد منن طفولته وكانت بيته الثاني الذي نهل منه العلم 
الشرعي والديني الذي كان له الدور الكبير 4 صقل شخصيته الإسلامية 
ذات الطابع الجهادي؛ وكانت حلقات القرآن ‏ مساجد رفح لا تخلو من 
وجوده فيها؛ ويعرفه كل رواد المساجد بمداومته على الصلوات الخمس فيهاء 
وكان له لدى كبار السن خاصة محبة كبيرة لبهاء لأنه كان يخدمهم ب 
المسجد. 

و#المسجد أيضاً شارك بهاء 2 الأنشطة الجماهيرية والدعوية والترفيهية؛ 
لينضم إلى جماعة الإخوان المسلمين؛ وليكون بعد ذلك أحد أعضاء 
المجموعات القسامية # رفح. وكان لبهاء النشاط الملحوظ # كل الأعمال 
والمهام التي توكل إليه من قبل إخوته سواء ف المجال الدعوي أم الجهادي» 
فتجده جاهزاً لكل طارئ وحاضراً ب كل المواقف ولم يكن يوماً متخلفاً عن 
إخوته أو مقصراً 2 واجباته ومسؤولياته. 

نهاية الانتفاضة الأولى؛ كان لبهاء الكثير من الصولات والجولات آذ 
مقارعة الصهاينة: وكان شغله الشاغل أن يشارك أخوته 2# جهادهم» 
فتعرض للاعتقال بتاريخ 4 وكانت التهمة الموجهة له محاولة 
صنع عبوة ناسفة بواسطة إسطوانة غاز ومحاولة تفجيرها 2 مدينة بكر 
السبع المحتلة؛ ليقضي ف السجن حكماً بثلاث سنوات قضاها كاملة ‏ 
سجن النقب ليخرج بعدها بإرادة وعزيمة لا تقهر. 

بعد عدة أشهر من خروجه من سجون الاحتلال؛ عاد البطل بهاء لعمله 
الجهادي بنفس أطول وبهمة أكبرء وهو ما لم يرق للسلطة ا لفلسطينية التي 
وقعت اتفاقات الذل والمهانة: وضمن خطوات التنسيق الأمني مع الصهاينة» 
داهمت قوات الأمن الوقائي منزل بهاء» وتقدم أحد ضياط الأمن الوقائي 


يسأل والد بهاء عنه وقال له نريده لمدة خمس دقائق فقط لتنظيف سجله 
الأمني؛ ثم أخذوه ولم يعرف أهله مكان احتجازه؛ والدقائق الخمس تحولت 
الستين يوماً حين عرف والده أن بهاء محتجز ف سجن الأمن الوقائي بغزة 
والمعروف لدى شباب الحركة الإسلامية برالمسلخ». 
قضى بعدها بهاء ما يزيد عن العام سجون السلطة:؛ لاقى فيها ما لم 
يلاقه من العذاب ‏ سجون الصهاينة ف اعتقاله الأول؛ وخرج أسيرنا 
البطل من سجن السراياك غزة # بداية انتفاضة الأقصى عندما تعرضت 
مقار السلطة للقصف الصهيوني. 
لم يمض سوى شهر واحد على خروج بهاء من سجون السلطة حتى كان 
أسيرنا البطل على موعد مع العودة للسجون: فقد كان نشاطه وفعاليته 
يغيظ الصهاينة؛ وكانت المراقبة عليه من قبل عملاء العدو الصهيوني 
الذين ترعرعوا ونشطوا 4 عهد سلطة أوسلو على مدار الساعة؛ وكان 
أسيرنا قد انتسب لكلية التربية- تخصص تربية إسلامية # الجامعة 
الإسلامية بعد أن حرم من ذلك بسيب اعتقاله؛ وبينما هو عائد من غزة 
عبر معير أبو هولي وبعد أن تأكد العملاء أنه دخل الحاجز قام الصهاينة 
بعزل السيارة التي كان يستقلها ثم اعتقاله. 

انت هذه المرة الثانية التي يعتقل فيها بهاء لدى الصهاينة؛ وقد امتدت 
فترة التحقيق معه وتمت محاكمته بعد ستة أشهر من اعتقاله؛ وكانت 
التهم هي الانتماء لكتائب القسام والمشاركة 4 مهاجمة مواقع الاحتلال 
على الحدود المصرية بالإضافة لحيازته لالأسلحة: ثم تلقى بهاء حكماً قاسياً 
بالسجن لمدة 14 سنة؛ لم تفت 4 عضده ولم تنزع من عزيمته الراسخة 
كالجبال شيئاً. 
كما تعوّد بهاء أن يكون مجاهداً داعية 4 خارج السجون هو أيضاً داعية ب 
داخل السجون فقد أتم حفظ 19 جزءا من القرآن الكريم وهو ف المراحل 
الأخيرة من إتمام حفظ القرآن كاملاًء ويعيش ف السجن بمعنويات عالية 
جداً رم ما حدث لأهله؛ حيث هدم منزل عائلته على الحدود الفلسطينية 
المصرية؛ وأيضاً حرمانه من الزيارات كالكثير من الأسرى. 
وأ: داخل السجن اللغة العبرية وهو أحد مسئولي الأسرى # الأقسام 
التي تنمّل فيها بين سجني «نفحة» و«هداريم» الصهيونيين. "ا 


آل غزة صيراً! 

تحدّث السماسرة فينا عمراً.. وحاصروك لتسكتي؛ فكان رد فتيتك جهراً وجمراً! 

يا أهل غزة صبراً جميلاً.. فجركم على أكتاف هذا الليل وإن بدا ليلا طويادً! انظروا إليه ب جدائل 
الأمهات وقد ابيضت قهراً.. صيراً آل غزة صبراً.. 

يا من ترتعشون خوفاً! حين تواجهكم ضمائركم بحتمية الصراخ ب الشوارع طلباً للسلاح.. ل كز 
يرتعشون جوعا وبردا! والموت على أجنحة الغارات يزرع الأرض بالأشلاء؛ لتزهر بالعزة دفثاً ووعداً.' 


وتعلن ‏ صمت المدائن المكبّلة بالنفاق: «غزة لن تركع! جبينها الوضاء لن يعفَّره غبار الأحذية الثقيلة 
وثقيلة ثقيلة على صفحات التاريخ أن يكون النصل للعدو والطعن بيد الأشقاء باليد الذليلة». 

من عتمة الجب يا غزة ستخرجين؛ وشهداؤك الذين بكيتهم كثيراً.. من بين السحاب سيمطرونك زهراً 
يتوج رؤوس الصابرين وقد بدد الله ليلهم؛ وفتح لهم ما أغلق عليهم.. 

فليمض إلى شوارع الرفض من كان يرجو الله ووعد الآخرة: لتتوقف المؤامرة.. فكوا الحصارا وافتكراً 
بوابات غزة - للنهار- رغم أتف السماسرة:؛ هم العدو( وهم على جبين الأمة عار! 

غزة الحصن الأخير فعلى الأمّة إن انهار السلام؛ وسلام على مآذن فلسطين: وسلام على كرك 
المسلمين.. 

لا ضماد للجراح سوى السلاح! لا سلام لمن يغريه الدم المسفوك بالذبح! لا صمت! لا عفوا لا كلأ 
لدمنا ثمن باهظ لو يعرفون.. حين يجمعون أشلاءهم ويبكون قتلاهم كما تبكي اليوم.. 

لا فجر لعتمة كانون إن لم يدفعوا ثمن الدم بدم! وثلجنا القادم أكفان لمن لم يتعنم.. اللقاومة لل 
لعبة! بل رجال يشترون التراب العزيز بدفء الدم! 

يا أمّة الإسلام ماذا بقي لك غير الموت! إن لم تخرجي إليه أتاك على أجنحة الصمت.. 

فيا أحباء محمد هبّوا لنصرة شقيق الدم والدين؛ غدا تشهد لجهادكم فلسطين.. أخوف من ابيا 
جلاديكم والله من فوقكم يشهد!! 

أليس لنا؟! هذا الدم الذي يراق 2 غزة.. وهذه الأشلاء! أليست لنا وقد تبعثرت مزقاً 2 الطرقات؟! 
وتلك العزامه التي تمرّغت 4 الوحل على أعيننا أليست لنا؟! أم أننا وحدنا من يتعلّم الأدب .ف الوحل 
وتحت الأحذية؛ لنكون -بفضل المنافق من قادتنا- الأمّة المؤدبة!! يا حزن محمد العربي! يا دمع محمد 
الزكي وقد غادرت الرجولة أكف الرجال» وصارت وطناً للصمت والخواء! ويا نساء العروبة المدمية ب 
عمق شرفها لمن ترتدين الحلي؟! ومن تخضين أيديكن بالحناء؟! كل الذين يحيسون أنفسهم # الظلّ 
كي لا تحرقهم شمس المقاومة: أو يغسلهم مطر الصمود كلهم يغادرون الرجولة؛ ويخلعون معاطف 
البطولة.. لا خير فيهم ولا رجاء! وعرض نسائهم تحميه غ غزة- أشلاء الشرفاء! 1ه 


